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ملخص البحث 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده وبعد 

تبين من البحث أنها التفسير بالماثور أربع طبقات؛ ما فسّرهُ النيىٌ صلئ الله عليه 
وسلم » وهو أفضل أنواع التفسير وأحسنهاء مع قلته» وأنه لقلته يكون هو الذي 
ينطبق عليها مقولة الإمام أحمد "ثلاثة لا أصل لها" وليس كل الماثور من التفسير 

وطبقة الصحابة وتقارب ربع التفسير وطبقة تفسير التابعين وهي قريبة من ثلثي 
التفسير واقل منهم طبقة اتباع التابعين عشرة في المائة تقريبا. 

وفي طبقة ما فسَّرهُ الصّحابةٌ» تبين أن (40/) منه جاء عن تسعة من الصحابة 
يتقدمهم ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم 

وعند بحث ما فسَّره التابعون» تبين لي أن أكثر التفسير بالمأثور مروي عن 
التابعين» فقد بلغ المروي عن هذه الطبقة أكثر من ثلثي المنقول . كما أن ثلاثة أرباع 
التفسير ورد عن مدرستي مكة والبصرة. 

ثم عرضت ليهات الواردةٌ حول التّفسير بالمأثور: وبدأت بشبهة ضَعْف 
الإسناد» وتبين لي وهاء هذه الشبهة» وأن طرق التفسير الضعيفة ليست ذات نسبة 
مقارنة بالطرق الصحيحة؛ بل ما نقل عن أشهر ثلاثة من مفسري السلف «(ابن عباس 
ومجاهد وقتادة) في عداد المقبول علئ طريقة المحدثين فضلاً عن كونها في التفسير 
وتفسيرهم قارب نصف المروي في التفسير 

ثم بينت في رد شبهة كثرة لتقل عن بني إسرائيل» أن هذا ليس بصحيح فإن 
الإسرائيليات في مجموع طبقات المفسّرين؛ أعني التفسيرٌ النبويّ» والصّحابة 
والتّابعين وأتباعهم لذ تجار ال (7 )2 مما ينفي شبهة كون التفسير بالمأثور 
مملوء) نبا علوم أن حضيها مقيول الزواية لأنة لا يالف :شرعنا: 
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المقدمة 

إن الحتنة لل تخمده وتشتهيته »وتشتففره ونحوذ بالهمن شرور أنفيننا ومين 
سَيَّات أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ له وأشهدٌ أن لا إلة 
إِلذا لويف ة شيك لثا واقيد أن مسيذا متسرووسر نه 

يناما أَلَذبنَ امنُوأ أنَعوأ لَه حَقَّ تَعَائو ولا مون إلا وَآسْم مُسلمُوْنَ 4 [آل عمران: .]٠١7‏ 
سٌّ أي دكين ليق 5 دو وَكلقَ موجه وَبثَّ هما رجالا كنم وَضَآ وتوأ 
لَه الى مَََلوتَ بو وَالاِحام إن أله كان 1 لبَكُمْ رقِيًا 4 [النساء: +٠ ] ١‏ ايها لذبن متو وا أ 
وَعولوأ ولا سينا( يضح لَكُم ملك ويد 5-0 م ومن ييلع أله وسو ققد ماد ا 
عَظِِيمًا 4 [الأحزاب: 1/٠١‏ 201/1 . 

أماايعد: 

فإن أهل العلم قد دونوا حديث النبي كَِةِ في مصنفات كثيرة» وأودعوا فيها ألوان 
عديدة من أفانين الروايات المشتملة علئ الحلال والحرام والفضائل والتفسير 
وغيرها. 

وقد تلقئ علماء الأمة تلك المؤلفات بالقبول مع الأخذ بشروط أصحاب تلك 
المؤلفات في طريقة إخراجهم» وعلئ أي وجه رووا تلك الأحاديث وما قالوا فيهاء 
وتحقيق تلك الرويات التي أودعوها كتبهم؛ فخلص لنا منها قسمان؛ مقبول 
ومردود. 

وكان علم التفسير من جملة ما صنفوا فيه» فلا زالت ألسنةٌ علماء أهل السنة 
والحديث تَلْهحُ بتفسير القرآن, وأقلامُهم تجو بالشَّرْح والتَّببيانء فدُونكٌ «جامعَ 
البيان' للطبريء و(تفسير القرآن العظيم) لابن أبي حاتم؛ وتفسير عبد بن حميد 
والفريابي وابن مردويه وابن المنذرء وغيرهم من أساطين أهل العلم من المحدثين 
الثقات الذين رووا التفسير المأثور عن النبي يله والصحابة والتابعين وتابعيهم. 


(1) خطبة الحاجة رواها أبوداود في كتاب النكاح؛ باب في خطبة التكاح» (711)» والنسائي .)١4٠4(‏ في 
كتاب الجمعة؛ باب كيفية الخطبة» من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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أسباب اختيار الموضوع: 

قد دفع إلئ اختيار هذا الموضوع جملة أسباب ولعل من أهمها: 

١‏ ) جهل بعض الباحثين بقيمة التفسير بالمأثور وقوته. 

” ) إيراد بعض المعاصرين شبهات حول هذا التفسير» مما اقتضئا تفنيدها 
والرد عليها. 

”) أن بعض من تصدئ من أهل العلم من الفضلاء المعاصرين للدفاع عن 
أسانيد التفسير التي وقعت في كتب هؤلاء الجلة من المحدثين» والذب عنها؛ كان 
صنيعهم مشكوراًء لكنهم توهموا وأوهموا أن هذه الأسانيد تختلف منهج وطريقة 
عن أسانيد المرويات والآثار الأخرئ في كتب الحديث والآثار» فبالغوا في ذلك 
كثيراً. 

وقد كان الخلط في التفريق بين أسانيد التفسير وغيرهاء وتوجيه ما ورد على 
لسان بعض الأئمة في شأن التفسير بالمأثور توجيها مبني علئ التصور النظري لقوة 
الرواية التفسيرية المجرد عن الدليل والممارسة العملية لكتب التفسير بالمأثور» هو 
مثار ما استشكله هؤلاء الأفاضل. 

حيث تبين بالدليل العملي والاستقراء والتتبع قوة الرواية التفسيرية عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهذا مبني علئ دراسة ما يقارب نصف المآثور مما 
ساقه الإمام المحدث المفسر أبو جعفر الطبري في تفسيره الجليل. 

وقد ظهر أنها تنقسم أربعة أقسام: 

6١‏ نين روايات التفسير صحيحة على منهج المحدثين. 

5 مختلف في قبولها بين أهل الحديث» وهي مروية في المتابعات 
والشواهد» وهي أسانيد مقبولة عند جمع من أهل الصنعة الحديثية. 

مقبولة» وإن اختلفت أسانيدها قوة وضعف]؛ إذ إنها مروية في بيان 
كلمة وشرح غريب مما يمت إلئ اللغة بصلة» وهذه لا يطالب فيها بالإسناد» فكيف 
وقد سيقت بالإسناد المصرح برواته» أيكون هذا رفعة في شأن الرواية المسندة» أو 
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غضٌ لها؟ 

5 ) أقل من )/١(‏ مردود, لا يقبل» وقد نبه عليه الآئمة. 

فكانت هذه النتائج العملية محاولة لفهم ماهية التفسير بالمأثور وقوته» وكان 
هذا البحث الذي أتحدَّثُ فيه عن التَّفْسيرٍ بالمأثور» مُفُصِح] عن معناه» ومنزلته. 
والأسّس التي يقومٌ عليها هذا النّوعٌّ من التفسير. 

١‏ ) ترسيخ أهمية التفسير بالمأثور في النفوسء وبيان عظيم قدره. وإبراز أن 
أجل أنواع التُّسير هو التفسيرٌ بالمأنُور» سواءٌ ما كان منه مرفوع) إل النَيَ يل أو ما 
جاءَ عن الصّحابة الكرَام والتّابعين وأتباعهم. 

؟ ) بيان أن التفسير بالمأثور أصل التفسير» وأن غالب التفسير المقبول سواه لا 
يخرج عنه. 

") تصحيح الإشكالات التي حول قضيّة التّفسير بالمأثور وضابطه. حيث كان 
هناك بعضّ المفاهيم المغلوطة التي خلطت بين ماهيّة هذا النّوْع من التّسير 
وحكمه؛ وكذا مدارسهه ورُوَاتِه وثبوته» وقوته» وقد تناولّ هذا البحث الإشارةً إلى 
تلك الإشكالاتٍ» وتصحيح تلك الأغاليط» مع معرفة أهم الشبهات التي دارت 
حول التفسير بالمأثور وحامت حوله للطعن فيهء موضحا بالبيان الجواب عن ذلك» 
وأهم هذه الشبه التي حامت حوله هي: 

* الشبهة الأولئ: الطعن في أسانيد التفسير» حيث فهمت مقولة الإمام أحمد 
رحمه الله: "ثلاثة لا أصل لها..."؛ وعد منها "التفسير"؛ علئ غير مراد الإمام» وعليها 
عول بعضهم فرأئ أنه لا قيمة لأسانيد التفسير بالأثر بناء علئ تلك الكلمة. 

لكن تبين بالتحقيق: أن مراد الإمام أحمد من كلمته: هو التفسير النبوي المرفوع 
الوارد في تفسير الآيات قصداً”"» وليس التفسير المأثور الوارد عن غير النبي كل من 


)١(‏ وهو ما ورد في ته ير بعض الآيات بتعيير: المراد منهاء وشرح ألفاظ وبيان بعض الأمثال القرآنية» أي ما 
جاء تفسيره ابتداءً مراداً به التفسيرء أما ما كان في الفضائل واللطائف المرفوعة التي لا تخص آية من 
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الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ المعدود بالآلاف”". والمروي غالبه بالأسانيد 
الصحاح والحسان, كما سبق آنفا. 

الشبهة الثانية: هي كثرة الإسرائيليات في التفسير بالأثر. 

وقد ظهر جلي عند البحث: أن الرواية الإسرائيلية المنشورة في كتب التفسير 
منحصرة في قسمي المقبول والمردود وأن المردود منها لا يكوّن إلا أقل من واحد 
في المئة» أي ما يقارب الستين رواية من مجموع التفسير الوارد عن السلف رحمهم 
الله تعالئ. 

* الشبهة الثالثة: ما فهمه بعض المعاصرين من خلو التفسير بالمأثور عن 
الاجتهاد الذي شاع عند الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ واقتصاره علىئ النقل فقط 
المفضي إلى الجمود. 

حيث تبين أن التفسير الذي لا يعتمد علئ الاجتهاد. وهو المنقول في أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها لا يتجاوز »)/١5(‏ فما يقارب (65//) جاء في 
تفسير مبني على اجتهاد الصحابة فمن بعدهم؛ من بيان المفردات وتعيين المراد 
ونحوها. 
عرض ةاشم 

ريك 1ن كن :هذا السرضوع تحعاعتوان (السير بالمانون)» ويد هذا 
البحث علئ مُقدّمة وتمهيد» ومباحثء وخاتمة» وتوصيات مما له عُلْقَةٌ 
بالموضوع. 

المقدمة: وفيها بيان أسباب اختيار الموضوع وأهميته وعرض خَطَة البَحْث. 

العموقة فى تعريت التتسيو الها وولف مويه 


القرآن فلا يعد هذا من التفسير النبوي. 
(1) ففي (تفسير ابن جرير الطبري) بلغ عدد المروي عنده: (/7”8191)» المرفوع منه للنبي و )16٠٠0(‏ 
رواية» والوارد منه قصداً في تفسير القرآن ٠٠(‏ 5) رواية» وهو مقصود الإمام أحمد رحمه الله تعالئ. 


1 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 


المعضف الأرل: امي السيو الما رن 

المبحث الثّاني: في المراحل التي مر بها التفسيرٌ بالمأنُور وطبقاته. وفيه مطلبان: 

العطلتك الأول مولعل الو مر بها السدة بالماتون. 

المطلب الثاق#ظقاث التتسير بالماثون. 

المبحث الثَّالتُ: في حُكم التفسير بالمأثور. 

المبحث الرّابِع: في إحصاءٍ رُوّاة التّمُسير بالمأثور ومرويّاتهم. 

المبحث الخامسٌ: في حقيقة التَمُسيرٍ بالمأثُور» والشبهات الواردة حوله. 

المبحث السّادس: في أهمٌ تفكنات اللتمورا لما نون و قسمطابان: 

المبحث السّابعٌ: في مدارس التّفسير بالمأثُور من حيث المنهج. 

ثم جعلت خاتمةً وتوصياتٍ لهذا البحثء ثم ذيلته بفهرس لموضوعات البحث 
وات 

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 
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التمهيد 
تعريف, الكّفسير بالماثور لغةً واصطلاحاً 

ا ا و ا ري 
حا مر اس مو ل ريو رس تيه فَسَرْت الشوء أفسد 
اه : إذا بسيك00. 

ربق اذ امسائة الاريو رن 

وقال ابن الأعرابي: الفسر: كشف ما غطي”". 

وَالتَمَسيدٌ تفعيلٌ» مصدرٌ (قَسّر) بتشذيد السين الذي هو مضاعف (فَسَرِ). 

نّم قيل: المصدران والفعلان مُتساويان في المعنئ» وقيل: يختصٌ المضاعفٌ 
بإبانة المحقو لاقو ركان وجي ان يزان العف لكت تعلق الذى نش كدر القزلة 
كقول أَوْسٍ بن حُجْر: 

الألمعيٌ الذي يَظُنٌ بك الظَّنّ... كَأَنْ قَدْ رأئ وَقَدْ سَوع]) 

فكان تمامٌ البيت تفسيراً لمعنئ الألمعيّ» وكذلك الحدودٌُ المنطقيّة المفسّرةٌ 


يو 


الطاه القو الالستا د لامها الأان الغالتة املق انق لاف ايت أذ 
يحض هذا النثان تصيعة الهفا عق ا ع أ فعلّ المضاعف إذا لم يكن للتعدية» 
كان المقصودٌ منه الدّلالةَ علئ التُكثير من المصدر". 

ويطلق التفسي بض غلا التكزية الانطلاق»تقول: قث الفرمن: إذا ع يده 
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.)00 5 /5( انظر: (معجم مقاييس اللغة)‎ )١( 

20 انظر: (الصحاح) للجوهري :)78١/7(‏ و(لسان العرب) لابن منظور (5/ 08). 

(") انظر: (تبذيب اللغة) للأزهري /١57(‏ 7587). 

(5) البيت نسبه لأوس في لسان العرب /١(‏ 775)» وقال: ويروئ يلمعي وألمعي, وهو الرجل المتوقد 
ذكاء؛ وفي اللباب للسراج أن: الألمعيء ومثله اللودَعِيَ. هو مثل يضرب للرجل المصيب بظنونه. 
اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل (ص: 778). 

(5) انظر: «التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور 423١ /١(‏ و«البرهان في علوم القرآن» للزركشي 
7/0 1). 
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لينطلق» ولعلَّه يرجعٌ لمعنئ الكشفي؛ كما لا يخف» بل كُلّ تصاريف حُرُوفِه لا تخلُو 
عن ذلك؛ كما هو ظاهرٌ لمَنْ أَمْعَن النّظك0". 
وَالتّمْسِيرٌ اضطلاحً: 

* عَرّفه أبو حيّان: بأنَّهُ علمٌ يبحثُ عن كيفيّة التُطق بألفاظ القرآن, ومَدُنُولاتِهاء 
وأحكامها الإفراديّة والتركيبيّة» ومعانيها التي تشكل عليها حالة الترّكيبء وتتمّاتٍ 
لذلك”"» وتابعه عليه الألوسيء وقال: وتتماتٍ لذلك؛ كمعرفة السخ» وسبب 
اللؤول» وقطّة توشيما أجيزفي القرال ونحوؤلك7: 

* وعَرَّفةُ الزركشيٌ: بأنّه علمٌ نزولٍ الآية وسُورتِهاء وأقاصيصضهاء والإشارات 
التّازلة فيهاء كَ ترتيب مَكَيّها ومَدَنِيّهاء ومُحكمها ومُتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصّها وعامّهاء ومُطلقِها ومُقيّدِهاء ومُجُملِها ومفسّرها. وزاد فيها قومٌ فقالوا: علم 
حلالها وحرامهاء ووّعدها ووعيدهاء وأمرها ونبيهاء وعِبّرها وأمثالها". 

وعرفه ابن جرَيّ بقوله: " معنئ التفسير: شرح القرآن» وبيان معناه» والإفصاح 
بما يقتضيه بنصّهء أو إشارته» أو نحوهما”. 

وعرفه الجرجاني في التعريفات بقوله: "توضيح معنئ الآية وشأنها وقصتها 
والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة"”2. 

وعرفه ابن عاشور بقوله: التفسير في الاصطلاح: "هو اسم للعلم الباحث عن 
بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو تو سع”2. 


.- اس ع 0 3 
وعَرّفَ بتعاريفف أَحَرَ كُلّها يرجع إلئ معنئ واحدٍء وإن كانت مختلفة من جهة 


.)5 /١( انظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

(1) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)١7١/١(‏ 

() انظر: «روح المعاني» للآلوسي /١(‏ 5). 

(5) انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)١58/57(‏ 
(5) انظر: (التسهيل) لابن جزي .)١9 /١(‏ 

(5) انظر: (التعريفات) للجرجاني (37/1). 

(0) انظر: (التحرير والتوير) لابن عاشور .)١١ /١(‏ 
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اللّمْظٍ 


* معنا (المأنُور) لغدً واشطلاحا: 
وأما قولّنا: المأنُور: فهو اسمٌ مفع لمن الأتر نصين: كزتك: أكوث الحدية 
ثرُهُ: إذا ذكرتَهُ عن غيرك. قَالَهُ ابن يده وأكرٌ الحديتٌ عن القوم يَأيْرُه وبَأبرُهُ أكراًء 
وأَنَارَة وَأثرَة- الأخيرةٌ عن اللّحياني-: أَنبأهُم بما سبقوا فيه من الأثرء وقيل: حَدَّتَ 
به عنهم في آثارهم' ''. 
قال الرّاعْبُ في «مفرداته»: وأَتَرْتٌ العلم: رَوَيْتَه كر 


- 


عه 0# بعد 


2 م ف م 
راو ارو لخوافية: 
17 ص َ 000 1 1 2 01 6م ءِ 
تتبّخت أَئَرّهء + أو أَترَوَمنَعِلوِ 4 [الأحقاف: 5]» وقرئ: (أَثَّرّة)» وهو ما يُرْوَئ أو 
ل يكنب فيبقي' انا 

والمأثورٌ اصطلاحا: 

قال الرَّزقاني: هو ما جاء في القرآن أو السّنَّتَ أوكلام الصّحابة بيان لمراد الله 
0 66 
تعالئ من كتابه , 

قآل الذكترو نيد عدين الذهى يشما لتقب المأنوة ما جاءاق القرآن 
نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما تقل عن الرّسُول و وما تقل عن 
7 عي 5 72 0 3 
الصّحابَةٍ رضوان الله عليهم» وما نُّقِل عن التّابعين» من كل ما هوّ بيان وتوضيحٌ لمُراد 
ري ١‏ مو 5 05 

وإنّما أدرجنا في التفسير المأثور ما رُوِي عن التَّابعينء وإن كان فيه خلافٌ: هل 
هو من قَبيل المأثور أو من قبيل الرّأي؛ لأنّنا وجدنا كب التفسير بالمأثور؛ كاتفسير 


ابن جرير» وغيره» لم تقتصرٌ علئ ذكر ما رُوِي عن النبي يِه وما روي عن أصحابه. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/ 4)» (مادة: أثر). 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 4)» (مادة: أثر). 

(') انظر: «مناهل العرفان» للزرقاني (؟/ .)٠١‏ 

(5) وكذا يشمل ما جاء عن أتباع التابعين وهو يمثل ما نسبته (5/) من مجموع التفسير» أما ما جاء عن 
أتباع التبع فهو قليل نادر. 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 


بل عَنمَك لين ذلك.ما نقل.عن التابعين في التنسير”". 

وقد زاد الشيخ مناع القطان قيداً فقال: "وهذا المسلك يتوخي الآثار الواردة في 
معنئ الآية فيذكرهاء ولا يجتهد في بيان معنئ من غير أصلء ويتوقف عما لا طائل 
تحته ولا فائدة في معرفته ما لم يرد فيه نقل صحيح”". 

وهذه التعريفات فيها شيء من القصور؛ لأنها مبنية علئ الخلط بين مفهوم 
التفسير بالمأثور والإلزام بالأخذ به وسيأتي لذلك مزيد بيان. 

لذا نختار تعريف صحيحا للتفسير بالمأثور فنقول: التفسير بالمأثور هو ما جاء 
عن النبيّ بَِِ من قولٍ أو فعل أو تقريرء وكذلك ما جاء عن أصحابه رضوانٌ الله تعالى 
عليهم: ركذا مجاه النابفية وأتباعهم: مسنداً إليهم. 


.)١١7 /١( انظر: «التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي‎ )١( 
.)7”0/ (؟) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص:‎ 
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المبحث الأول: أهمية الكفسير بالماثور 

كدالؤنورك فلدسروت انيز الها توزعومان امراف عل اننا 0 
هيه وضرورةٌ العناية بهه والوقوفٍ عنده. وتُذِْك أنهُ من أفضل أنواع التمسير 
ولذا فقذ كانة:الغناية يدمرخ العلماء تحر » فكان أَوَّلَ علوم القرآن تدويناء وكان 
وبال الحديث والرّواية هم أصحاب الشأن الأوّل في هذا(". 

ونا لنجدٌ في «صَحِيحي البُخاريٌ ومسلم» وغيرهما من دواوين السّنّة المطهّرة» 
أبواب خاصّة بالتّفسير. جمع فيها أصحابٌ تلك الكثّب بعض ما صم عندَهُم من 
التّمسير المأثُور عن النبيّ ي» وعن الصّحابة وغيرهم. 

نكا يدل حك اعمية هه اللزو ملسيو انا كُسَنامُ معرفةٍ معاني القرآن 
وة 231 اسيهو و آنه لذ تددمبة لمق أراد أن يتححيت له تال أن ند كلامة وركذا 
لمَنْ أراة أن يُفسَمَ بالرأي يتحدّمْ عليه أن يطَلِعَ عيئ المأثور في أسباب اللَرُولٍ؛ 
والاسخ والمنسوخ والمكيّ والمدني» ونحوها من العُلُوم اللازمة: لعلا يخالف 
فر له فول :مكلا لانم رموه كينا له تؤخةٌ إلا بالتّقَل الصّحيح عن التفسير 
بالمأثور» بل هي نابعةٌ منهء وقل أن تجدّ قولامُعْمراً خارج] عن أقوالهم. 

ِنَّ قيمة هذا التّفُسير وأهميتّه إِنَّما ترجعٌ إلئ قيمة مصادره الأصلية وأهمّيتهاء 
ولا يخفئ علئ الباحثين في الدّرّاسات القرآنية» أنَّ تلك المصادرٌ هي أحسِنٌ طرق 
التّمسير بلا خلاف؛ كما نصّ علئ ذلك علماءٌ عُلُوم القرآن» إذ هي متلقاة من هدي 
النبي يَلدْه ومن شهد لهم بالخيرية من أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» فهدي النبي كَلةٌ وهدي أتباعه أفضل الهديء وأولاه بالاتباع» فإنه يلل 
المكلّفُ بالبيانٍ والشَّرّْحء وخيرٌ الهَدْي هديّه ي قال تعالئ: + وَأَرََإِيَكَالِكْرَ 
يي لتايس مَاْْإلوموَهُم كروت * [النحل : 5]. 

قال الإمامٌ الطبريٌ رحمة الله تعاليئ: إِنَّ مما أنزل الله من القرآن علوئ نبيّه يك ما لا 


.)175 انظر: «علوم القرآن الكريم» للدكتور نور الدين عتر (ص:‎ )١( 


١5 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله المخضيري 


يُوَصَلٌ إلئ علم تأويله إلا بيبان الرَسُول يف وذلك تأويلٌ جميع مافيه من وجوه 
أمره؟ واجبه ومنذوبه. وإرشاده» وضئوف نَهِيهء ووظائي رن وخَدُوده ومبالغ 
د السوواد لانم يعض خاي البتكر رولا يبز قرس اجام القن احم 
يدرك علمُها إلا ببيان رسول الله و لأمته. 

ونوج لاجر الأعن ا لفول تتعالاً يمان وندول اللنع نا ريلة بم وده 
عليه ل اا 

ويُشِيرٌ الإمامٌ السَّاطبٌ في «مُوافقاته» إلى مسألةٍ مُهِمّة في وججوب الرُّجُوع إلى 
الشّبَّه لهم الّرآنء فيقولٌ رحمة الله تعاليئ: إِنَّ اليه تُوضحٌ المُجْمَلٌ» وتقكة 
المطلقٌ» وتخصّصٌ الحُموم قتخرج كثيرا من الصَيغ القرآيية عن ظاهر مفهويها في 
أصل لَه ويعلم بذلك أنَّ بان ان هو مرا الله تعالئ من تلك الصّيغ؛ فإذا 
طحت واتبع ظاهرٌ الصَّيّعْ بمُجرّد الهوى» صار صاحبُ هذا التظر ضالاً في نظره. 
جاهلاً بالكتاب» خابط في عَمْياءء لا يهتدي إلئ الصَّواب فيها؛ إذ ليس للعقول من 
إدراك المنافع والمضارٌ في التصدّفات الدئيوية إلا النَزرُ اليَسِيرُ وهي في الأخرويّة 
أبعدٌ علئ الجملة والتفصيا ”© 

ويبين ابن حزم حكم تارك الأخذ بالسنة فيقول: ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما 
وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلئ غسق الليل وأخرئ عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة 
ولا حد للأكثر في ذلك» وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال» وإنما ذهب إلئ 
هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم وبالله تعالئ التوفيق”"' 

ولذا لم يكن للصحابة رضي الله عنهم وغيرهم رأي أو تفسير في آية إن ورد عن 
النبي يك فيها شيء. 


.)75 /١( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)5١/5( (؟) انظر: «الموافقات» للشاطبي‎ 
.)8١ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (؟/‎ )( 
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وهذا الواجب علئ كل مسلمء يقول الإمام الشافعي: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن 
مَنْ اسَْبَانَتْ لَهُ سَنَهُ وَسُولٍ الله لَمْ يَكَنْ لَه أن يَدَعَهَا لِقَوْلِ أحد". 

ويأتي بعد هذا المصدر المصدرٌ الثاني» وهو تفاسيرٌ الصَّحابة رضى الله تعال 
عنهم» والتي اشتملت علئ تفاسيرٌ كثيرة كانت الحاجةً قد اشتدّت إليها في زمانهم» 
لأسباب كثيرةٍ منها 8 

انّساحٌ رُفْعةٍ الإسلام» واختلاطٌ العرب بغيرهم, مما أدّى إلى اخمتلاط الثّقافات 
الوافدة مع المسلمين الجدُّد بالثقافة الإسلامية» وخاصّة ثقافة أهل الكتاب؛ اليهود 
واللساردوفليئفة الكرق المشكلة بالنخوين والمدرد وغيوها»ودجول انام جرد 
من غير العرب في الدَّين الحزيف. وُشُوء جيل من أبناء الصّحابة رضى الله تعالئ 
عنهم وغيرهم لم يُحَايسُوا الوحي ولم يشهدوا وقائمٌ التنزيل. 

وقد نقلت لنا صور عدة من حرص التابعين علئ نقل التفسير عن الصحابة 
وشدة تمسكهم به. فهذا مجاهد يقول: عرضت المصحف علئ ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أَقِفْه عند كل آية منه وأسأله عنها". 

وقال أن أم حلكةرانت متعاهدا سال ان عبات عن شيك الثر انوفعة 
ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» قال: حتئل سأله عن التفسير كله”". 

فيه الآنيات وغردها تملك الحاجة ناسة سََةَ إلى الرّجُوع إلى الصّحابة رضي 
الله تعالئ عنهم. لمعرفة الح من الباطل» وتمييز الصّحِيح من غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: : من فسر فسر القرآن أو الحديث وتأوله علئل 
غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين» فهو مفتر علئ الله» ملحدٌ في آيات الله 
محرّف للكَلِم عن مواضعه. وهذا فتحٌ لباب الزندقة والإلحاد. وهو معلوم البطلان 
بالاضطرار من دين الإسلام””. 
)١(‏ إعلام الموقعين (5/1). 
(؟) رواه الطبري في (تفسيره) .)١١/8(‏ 


(9") رواه الطبري في (تفسيره) (/ا .)١ ١‏ 
(5) انظر: ( مجموع الفتاوئ) (1/ 57 7). 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 


قال ابن القيم رحمه الله: وإنما يَحْسَنْ الاستدلال علئ معاني القرآن بما رواه 
الثتقات عن الرسول وك ورثة الأنبياء» ثم يُتْبِعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون 
وأنجة الهذى ‏ 

وهذا الذي اعتمده العلماء من مفسري السلف؛ فإن المطالعٌ لكثب التفسير التي 
تعن بالمأثور يلحظ أنَّهها اعتمدث في غالبها علئ تفسير النبِيّ #» وعلئ ما فسَّرهُ 
الصَّحابةٌ رضوانٌ الله تعالئ عليهم» وعلئ ما فسَّره التّابعون وأتباغهم. 


.07775/57( انظر: (مختصر الصواعق المرسلة) لابن الموصلي‎ )١0( 


١.١6 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


المبحث الثاني: المراحل التي مر بها التفسينٌ بالماثور,. وطبقاته 


المطلب الأوّل: المراحل التي من بها التفسينٌ بالماثور: 

لقد مَرٌ التفسيرٌ بمراحل متعدَّدةٍ يمكنٌ أن نُجْملّها بما يلي: 
المرحلة الأولئ: التفسير النبوي 

كان النيك يك هو المبيّنَ الأول لمهم القُرآنء يدلا على ذلك قولّه تعالى: + وَأَرَلنآ 
َِكَااذْكَرَ مين لئس مَامْلَ لم وَلَعَلّهُمْيتَفَكَرُوت * [النحل: 5 215 وقد بيِّنَ لهم 
ما يحتاجون لبيانه» وهو التفسيرٌ المجمّلٌ فيما يتعلّقُ بالأحكام العامّة. 

وتفسيرٌ النبيٌ يل إِمّا أن يكونَ نص صريح”"؛ كأن يبتدئّ أصحابه بتفسير آبة» 
من ذلك: 


ماروئ أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عَن النَبِيَ يك قَالَ: «قِيل لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: 


م#وَآدْحُنُوا لات سشبكداوَفُولوا حِطَلة 4 [البقية 8 1 فدكلوا وي فون علي أشتاهية» 


5 


الل 
فيَذلواء و لوا: - #تجنه فى شخرة 1 
3 ا 6 01 1# عد 
ومنه ما أخرجة الترمذيء وابنْ جرير» عن أَبَيّ بن كعب: أنه سمع رسول الله يل 
يقول: «وَآلمَهُرْ كَيمَةَ الَو © [الفتح: 77]. قال: «لا إلة إلا الله" . 
ومنه ما أخرجه الترمذي في تفسير الفاتحة عن عدي بن حاتم, عن النبي وَل قال: 
«اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ضلال» فذكر الحديث بطوله””. 
وهو مروي في تفسير قوله تع الى # مط ان لمت عَلهِم عر آلَمَُْو ب عَلْهِوْوَكا 
آلصَآِنَ * [الفاتحة: /11» فقد قال ابن كثير: "وقد رواه حماد بن سلمة» عن سماك» 
)١(‏ وجاء من هذا ما يقارب )٠٠٠١(‏ رواية عند الطبري في (تفسيره)» أي ما يقارب (7/) من التفسير 
بالمأثور. 
() رواه البخاري (7777), ومسلم (7”0105). 
() رواه الترمذي (2727575)» وابن جرير الطبري في (تفسيره) (75/ 5 »2٠١‏ والطبراني في (المعجم الكبير) 


(جن*م) وغيرهم. 
(5) أخرجه الترمذي في تفسير الفاتحة» (60/ 7 ١7-ح359405)»‏ وقال الألباني: صحيح. 
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التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 


عن مري بن قطري» عن عدي بن حاتم» قال: سألت رسول الله يلد عن قول الله: # َي 
لْمَنْصبُوبٍ عَبهِرَ )4 قال: "هم اليهود" # و لكآت )* قال: "النصارئ هم الضالون". 
وهكذا رواه سفيان بن عبينة» عن إسماعيل , بن أبي خالد. عن الشعبي» عن عدي بن 
حاتم بها “. وقد روي حديث عدي هذا من طرقء وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها””. 

ونحو ذلك من المرفوع» وهو ليس كثيراً» ولذا قال السيوطي: والمرفوع عن 
رسول الله ول في التفسير هو في غاية القلة'". 

ومنه نوع آخر ليس في صراحته؛ كأن يكونً تفسيراً غيرٌ مُبَاشِر ا 
ا ا ل 
قَالَت: قال وَشُولٌ انل كلة: اعد حارف امار وَالْكِرَام ا وال يقر 
الف رآنَ وَيَتَتَحْتَ ان لان لبود او ار ة في قوله 
تعالئ : +[ بيد سترََ()كرامرر َه [عبس: 010 :]١‏ هم ملائكة. 


#* ميزاث تفسير هذه المرحلة: 

أهم ما تميز به التفسير في هذه المرحلة قطعيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله عليهم» اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من 
الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء أنه لا يقبل من أحد قط 
أن يعارض 0 ا ع ا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم'" 


5 


)١(‏ رواه الحميدي في مسنده )5٠7/7(‏ عن سفيان به. 

(1) تفسير ابن كثير ت سلامة .)١57 /١(‏ 

() انظر: «الإتقان» للسيوطي (؟/ 41). وهو كما قال» فقد وجدت ما فسره النبي ي قصداً في استقراء 
لمرويات (تفسير الطبري) لا يتجاوز .)/١(‏ 

(:) رواه البخاري (5151)» ومسلم (2797), واللفظ له. 

(5) انظر: (مجموع الفتاوئ) .)58/١7(‏ 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


المرحلةٌ الثانية: تدوين التفسير في النسخ التفسيرية والمصنفات الحديثية: 

في هذه المرحلة دون التفسير في مرحلة مبكرة في صحف وأجزاء مستقلة كما 
دون حديث النبي يِه فظه رت ال: لنسخ التفسيرية؛ وهي نسخ لأئمة التفسير 
المتقدمين» لكنها لم تشمل تفسير كل الآيات» بل بعضها"". 

فمن ذلك صحيفة علي بن أبي طلحة التي روئ فيها عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو 
رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً وروئ الحجاج بن محمد عن ابن 
جريج نحو جزء. وهو صحيح. وتفسير عطاء بن دينار يكتب ويحتج به» وتفسير أبي 
روق نحو جزء صححوه. وتفسير السدي -وهو أمثلها- يورده بأسانيد إلئ ابن 
مسعود وابن عباس"". 

وأيض] تفسير يزيد بن هارون» وشعبة بن الحجاجء ووكيع بن الجراح» سفيان 
الثوري» و سفيان بن عيينة» وآدم بن أبي إياس» ويحيئ بن سلام» وسنيد بن داود 
وابن أبي نجيح» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» وغيرهه””". 

ثم دُوّنَ التفسيرٌ ضِمْنَ كُتّب الحديثء فالمحدّتُونَ الذين تخصّّصُوا في رواية 
أحاديث الرَّسُول يله وجمعها؛ كالبّخاري» ومسلم. وأصحاب «السنئن» أفردوا بابًا 
للتفسير في كُتُبهم جمعُوا فيه ما رُوِي عن الرَّسُول يِه أو الصّحابة» أو التّابعين في 
تفسير القرآن» فتجدٌ ضمن «صحيح البخاري»؛ و«مسلم»: (باب التفسير). وكذلك 
كتبٌ «السنن». علئ أنه قد دون قبل ذلك شيء من التفسير في صحف ونسخ. إلا أنها 
لم تأخذ طابع التأليف المعهود. 


)١(‏ وهذه النسخ ضمنها أئمة التفسير في ضمن دواوين التفسير الكبيرة» إلا أن العزو لها أعلئ من العزو 
لمثل ابن جرير وابن أبي حاتم» لأنه يؤمن معه ضعف راو يروي عن مصنفيهاء ولذا نجد إمام كابن 
كثير يقدم العزو لها علئ العزو لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() انظر: (الإرشاد في معرفة علماء الحديث) للخليلي »)97/١(‏ و(الإتقان) للسيوطي (59477/7). 

() وقام أجد الاين يوضع وسالةعلمية في (أسايد سخ الشييروالأسائيد المتكورة في الشعير) 
للباحث عطية الفقيه وإشراف الدكتور الشريف العوني» وهو جمع طيب. 


١٠١8 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله ا مخحضيري 


المرحلةٌ الثالثة: تدوين التفسير لكامل القرآن مستقلاً عن كتب الحديث: 

دون التفسيرٌ لكامل آيات القرآن مُستقلاً في كتب خاصَّةٍ به جَمَعٌ فيها مؤلّمُوها ما 
زُوي عن الرّسول يله والصّحابة والتابعين وأتباعهم مركا فرت تزتين المصحف. 
فيذكرون أوَّلاً ما روي في تفسير (سورة الفاتحة)» ثم (البقرة)» ثم (آل عمران). 
وهكذا إلئ آخر (سُورة الناس). 

تمّ ذلك على أيدي طائفةٍ من العُلَّماء منهمٌ يحيئ بن سلام, الفريابي» وعبد بن 
حميده وابنُ ماجه. وابنُ جرير الطبريء وأبو بكر بن المنذر التّيسابوريء وابنُ أبي 
حاتم؛ وابنُ مردويه» والحاكم» والوالتك و رمتهيين الكناعةا الشاف عوك هذه 
التفاسير مروية بالإسنادٍ إلى رسول الله يي وإلئ الصّحابة والتَّابعين وتابع التابعين» 
وليس فيها شيءٌ غير التّمسير المأثورء اللّهم إلا ابن جرير الطبريّ؛ فإنَّهِ ذكر الأقوالٌ» 
والقراءات» ثم وَجَّهها ورجّح بعضّها على بعضء وزاد علئ ذلك الإعرابَ إن دعت 
إليه حاجةٌ» واستنبط الأحكامٌ التي تؤخدٌ من الآياتٍ القرآنية. 
المرحلةٌ الرّابعة: اختصار الأسانيد: 

قال السيوطي: ثم ألف في التفسير خلائق» فاختصروا الأسانيد. ونقلوا الأقوال 
بتر فدخل من هنا الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل؛» ثم صار كل من يسنح له قول 
يورده» ومن يخطر بباله شيء يعتمده» ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظان أن له 
أصلاًء غير ملتفت إلئ تحرير ما ورد ععن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في 
تار 

وعنه تلقف الدكتور الذهبي هذه المقالة وزاد عليهاء حيث قال: ثم إن التفسير 
لم يقف عند هذه الخطوة الثالثة» بل خطا بعدها خطوة رابعة لم يتجاوز بها حدود 
التفسير بالمأثور» وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد. فصئّف في التفسير خلق كثير» 
اختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسّرين من أسلافهم دون أن 


)١(‏ انظر: (الإتقان) للسيوطي (5/ 57؟). 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل» وأصبح الناظر 
في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيحء فنقله كثير من المتأخرين في تفاسيرهم 
ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات علئ أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك هو 
مبدأ ظهور خطر الوضع والإسرئيليات في التفسير”". 

بيد أن هذا الكلام لا دليل عليه عملي يسنده. فالتفاسير المؤلفة في هذه المرحلة 
لأئمة كبارء هم أعلام الأمة في هذه المرحلة وما تلاهاء كالبغوي وابن الجوزي وابن 
عطية وغيرهو”". 

والمطالع لمصنفاتهم يجد أنهم قد نقلوا علم التفسير إلئ مرحلة متقدمة» فقد 
اختصروا ما وجدوه في كتب التفسير المأثور المروية بالأسانيد» فحذفوا أسانيدهاء 
واقتصبروا علو زواماء كما حذفوا المكررات وأشاروا إليها أحبانا إشازات» 
ورجحوا بين الأقوال» وألفوا بين الروايات المختلفة» وبينوا مواطن الإشكال, إلئ 
غير ذلك من المحاسن الجمة التي اشتملت عليها كتبهم. 

فكانت هذه المرحلة مرحلة تحقيق وتمحيصء لا جمع وتخليط. فليتأمل. 


3 3 3 
١ 


7 7 7 


.)1١17/١( انظر: (التفسير والمفسرون) للذهبي‎ )١( 

() ويعضية كلف الأسايد يو داعل الششين لمن اناق عدن ديه رامال كنا نعل الخرى» 
فقد سردها كلها في المقدمة ثم قال: "فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة وهي مسموعة من 
طرق سواهاء تركت ذكرها حذرا من الإطالة» وربما حكيت عنهم أو عن غيرهم من الصحابة أو 
التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد» أذكر أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالئ 
عز وجل" انظر: تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ 05). 


١٠ 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 


المطلب الثاني: طبقاث التّفسير بالماثور 
الطبقةٌ الأولئ: ما فسّرة النبرئٌ قل: 

وهو أفضل أنواع التفسير وأحسنها. 

وقد قلّ المأثور في هذه الطبقة» وعليه اختلفف العُلماءُ هل بين النبي ‏ كُلٌ معاني 
الغُرآن أم لاء فمنهم مَنْ ذهب إلئ أَنَّهُ قد بيّنَ كل شيء في الشُرآنه ومنهم شيخ 
الإسلام ابن فب بواسبدار ا باأدلمتها: 

* قولّه تعالئ: + وََرََكَإيَكَ زكر لمي داس ما درل لب ولعلَّهُم يشكرُوت 4 
[النحل: 4 5]» فالبيانٌ يتناولٌ بيانَ الألفاظ كما يتناولٌ بيانَ المعاني» والنبييٌ 2 بيِّنَ 
الأوّلء فلا بد أن يكونٌ قد بَيّنَّ الثاني. 

ويُؤيّدٌ هذا ما جاء عن عَمرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ قال: من آخر ما نزل آيةٌ الرّباء وإن 
كان رسولٌ الله بض قبل أن يفسّرّها(". 

فدَلّ قَحْوئ الكلام علي أَنَّهُ كان يُفَسّرُ لهم كُلّ ما نزل» وأنّه إنّما لم يفِسّرْ هذه 
الكبةة لشزعة موقة يه ا ولهاهؤزلا لم يكن التخصيض بها وانحة ”7 

ومنهنا::نازوق عن أبن عبنة الحم الشلمع: آنه قال حدقا الذين كانوا 
يونا القْرآنَه كعثمانَ بن مان وعبدٍ الله بن مسعود, وغيرهما : أنهم كانوا إذا 
تعلّموا من النبيّ يل عشرٌ آبات» لم يتجاوزُوها حتَّئ يتعلّمُوا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلّمنا القرآنَ والعلم والعملّ جميع””. 

ولهذا كانوا يبقون مدةً طويلة في حفظ السّورة. 

وقد ذكر الإمامٌ مالكٌ في «الموطأ»: أنَّ ابنَ عُمِرٌ أقامَ علئ حفظ (البقرة) ثمانٍ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)077/١(‏ وابن ماجه (7/ 1/74-ح7717/5): وصححه الألباني. 
(1) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (؟0179/5). 

(9) انظر: (مجموع الفتاوئ) .)1١8/١6(‏ 

(:) ذكره الإمام مالك في «الموطأ» )3١5 /١(‏ بلاغا. 


١١١ 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


والذي حمل الصّحابة علئ هذاء ما جاء في كتاب الله تعالئ من قوله: # كب 


لعو ل سس جد 106 ع دمج جر 


ركه يك مِرَُ تبروا يكيو وَلتَدَكْر ولو لدبب [ص: 4 وتدبُرٌ الكلام بدون 
قَهُم معانيه غيرٌ ممكنء وقوله تعالئ: # إِنَأرلَهُ ما َلك تَعْقَلُوت “4 
[يوسف: لول لكا مضا يب السو ع1 
فهمٌ معانيه دون مجرّد ألفاظه» والقرآن أَولى بذلك من غيره'" 

واستدلٌ مَنْ ذهب إليئ القول الثاني بأدلةِ منها: 

ما أخرجة البزَّارُ في «مسنده» عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسولٌ الله 
يُفْسّر شيئنا من القّرآن إلا آنا بعددء علَمَة اهن 00 

وقانوا: لو أن النبيّ بين كُلْ معاني القُرآن لما كان لتخصيصه ابن عباس 
بدعوتّه: «اللَّهُمّ فقّههُ في الدّينء وعلَّمَهُ التأوبل)"" مَرمَ يد يه لما أنّهِ يلزمُ من ذلك 
استواؤهم في معرفة التأويل لو بيّنَ لهم كُلّ شيء. 

واتتف ترق أن كاذ من القريتيى ونكن انا اكت قما اسعدل نه 

لكني عملت دراسة إحصائية علئ أكبر موسوعة تفسير بين أيديناء وهو تفسير 
«تفسيرٌ ابن جرير الطبري»؛ أشهر كتب التفسير بالمأثور» فوجدت أن المرويّ فيه من 
أحاديث النبيٍ يك في التفسير ما يقاربُ (/195) رواية» وهي متنوعةٌ ما بين فضائلٌ 
وترغيب وترهيب» وغير ذلك ورُواتها نافوا على مئتي صَحابيٌ ) بل ويمكنٌ القولٌ: 
3 ثلائة أرباعها ليست في التَّسيرء بل في الفضائل والترغيب والترهيب ونحوه. 
فيكون المتبقي وهو ما يقارب )5٠00(‏ رواية فقط هي مما فسره النبي كل قصداًء 
وهذه التي يصدق عليها مقولة الإمام أحمد إذ كثير منها في أسانيدها مقال» وإن وجد 
فيها روايات صَحيحةٌ إلا أنَّ أكثرها لايَصِحٌ» وما صَمَّ سندُه إلئ بعضي الصّحابة 
يِل فيه المرفوع الذي يحتجٌ به. 
١‏ انظر: «التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي .)7”9/١(‏ 


(0) رواه البزار في (مسنده» )١77 /1١/(‏ (01/9). 
() رواه ابن حبان في (صحيحه)» »)12١055(‏ وقوله: «فقهه في الدين» رواه البخاري .)١57(‏ 


١1١ ؟‎ 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 


قال السيوطي في «الإتقان»: والمرفوع عن رسول الله يي في التفسير هو في غاية 
القلة7". 

١ 0‏ 
الطبقة الثانية: ما فسَّرهُ الصّحابةٌ رضوانٌ الله عليهم: 

للصّحابة في ذلك مذهبان. مُتَحرّحٌ من القولٍ في تفسير القرآن» ومن هؤلاءٍ أبو 
بكرء وعثمان» وعمرٌء وعبدٌ الله بن عمرّ رضي الله عنهم؛ وكان عبد الله بن عمر رضي 
الله عدينها يحل علو عبن الين عباس روفي اللداعنهم] تسر القران بالشتن. 

والمذهبٌ الثاني: الذين لم يتحرّجُواء وفسَّرُوا القَرآنَ حسب ما فهموا من 
الرَّسُولء أو حسب فَهْمِهم الخاصٌ بالمقارنة إلى الشّعر العربيٌ» وكلام العرب» وقد 
اشتهر منهم: عبدٌ الله بنُ عباس حيث روي عنه أكثر من نصف المنقول عنهم؛ ثم 
عبد الله بن مسعود بعشر المرويء ثم عليٌ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. ثم 
يليهم وعائشة وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبي بن كعبء وهؤلاء التسعة على 
حسب الترتيب في كثرة مرويهم قد جاء عنهم أكثر من )/4٠0(‏ من التفسير بالمأثور 
الصحابة» رضى الله عنهم أجمعب. ”© 
عن به» رصي الله عنهم اجمعين . 

عو ه_- 
الطبقة الثالثة: ما فسّره التابعون: 

وقد بلغ المروي عن هذه الطبقة أكثر من ثلثي المنقول في التفسير بالمأثور» مع 
ملاحظة تأثرهم بالصحابة رضي الله عنهم في بناء تفسيرهم علئ تفسيرهم, فقد قال 
قتادة: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا» ويقول عكرمة: كل شيء حدثتكم 
في القرآن فعن ابن عباس» ويقول مجاهد شيخ مفسري التابعين: عرضت القرآن على 

000 030 

ابن عباس كلاثين هزه + 


.)51/7 /”( انظر: «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 

(؟) حيث بلغ مجموع رواياتهم عند ابن جرير الطبري في (تفسيره) (8777) من أصل (4007) هي جملة 
المروي عن الصحابة د أي ما يقارب (247/). وقد بلغ نصيبٌ ابن عباس منها قريب )09٠00(‏ 
خمسة آلاف وتسم مئة رواية؛ أي ما يقارب (0/) من مجموع التفسير الوارد عن الصحابة # » وابنٍ 
مسعود (487)» تسم مئة وست وثمانين رواية» وعليّ بن أبي طالب )57١(‏ أربعَ مئة وسبعين رواية. 

(*) انظر: (حلية الأولياء) لأبي نعيم (/ .)78٠١‏ 
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بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة 
كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال 
كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال”". 

هذا مع ما وجد منهم رحمهم الله من مهابة القول في التفسير إن نقل عن واحد 
من الصحابة شيء في الآية» فهذا الشعبي سأله رجل عن شيء فقال: كان ابن مسعود 
يقول فيه كذا وكذاء قال: أخبرني أنت برأيك؟ فقال الشعبي: ألا تعجبون من هذاء 
أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأبي؟”". 

بل إنه بالغ في ذلك رحمه الله تعالئ حيث قال: ما قالوا لك برأيهم فبل عليه» وما 
حدثوك عن أصحاب محمد يله فخل به"". 

ولذا نجد من إجلالهم لهم يقول مجاهد: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا 
قببر الكل رارك علي تور 


وففسرو التانغيق ثلاث مدارئن: 

مذومة امل امكة ويدرسة أخل العدعةزمدرسة اجر العجراف» والميزاد 
المدرجة ها امك الاير و شين ايان تر هيا 

مدرسة أهل مكَّة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعلمٌ النّاس بالتفسير 
أهل مكّة؛ لأنّهم أصحابٌ ابن عبّاس؛ كمُجاهد» وعطاءٍ بن أبي رباح» وعكرمة مولئ 
ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس؛ كطاوس وأبي الشعثاء وسعيدٍ بن جبير 


وأمثالهه©. 


وقد وجدت أن ما يقارب نصف التفسير بالمأثور جاء عنهه”". 


.)٠١:ص( انظر: (مقدمة في أصول التفسير)‎ )١( 

.)55 /١( رواه الدارمي في (سننه)‎ )١( 

(") رواه ابن سعد في (الطبقات الكبرئ) .)7591١/5(‏ 

(5) انظر: (فضائل الصحابة) للإمام أحمد (؟/ .)98١‏ 

(5) انظر: (مجموع الفتاوئ) /١(‏ 517 07. 

(5) جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (08/17) رواية» وعن مجاهد )1١75(‏ رواية» وعن عكرمة (/945). 
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وقد تميزت هذه المدرسة في التفسير؛ لتمّرٍ إمايها ورائدها ابن عباسء والذي 
كان برز في التفسير لعدة أمورء منها: 

-١‏ دعاءٌ النبئ َي له بالفقه والعلم بالتّأويل» وذلك فيما رواهٌ الإمامٌ أحمدٌ في 
(مسنده)» وابنٌ حبّان في (صحيحه»» وغيرٌهما عن ابن عبّاس قال كنت فب 
مَيْمونةَ بنت الحارث. فوضعتٌ لرسول الله و طَهُوراًء فقال: ١مَنْ‏ وضع هذا؟» قالت 
ميمونةٌ: عبدٌ الله فقال ي: «اللَّوُهَ قَقَهْهُ في الدّينء وعَلّمْهُ التّأويلَ)". 

؟- قَرْبُ منزلته من عُمرٌ رضي الله عنه» وكان عمر رضي الله عنه يعتني به 
وعمل علئ تعليمه. 

-٠‏ أده عن كبار الصّحابة رضي الله عنهم. 

حقو نادهو تنوه هل الامطاطة وذلكين عاذل فيه لترزاكين اللفةة 
وأسرارهاء ومعرفته بالشَّعْر وبأيّام العرب» وعاداتهم وأنسابهم» وسعة الإدراك» 01 
ذلك ببركة ذُعَاء النبئ كَل له. 

وقد كان لابن عباس رضي الله عنهما أصحاب صارت لهم الإمامة بعده في في 
المأثور من التفسير» من أشهرهم: 

مجاهدٌ: فهو المقرئٌ المفسّرٌ شيج القرّاء والمفسّرين أبو الحجّاجٍ مجاهدٌ بن 
جَبْر مولئ السَّائبٍ بن أبي السَّائبِء أحدٍ الأعلام الأنّبَات» وُلِد في خلافة عمرّ بن 
الكطابوييدة 0 تعاب لوي رعوساند ونه يكاز وجايت اين العير 
(87) عام”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمّا مجاهدٌ: فقد كان أَوْئقٌّ مَنْ روئ عن 
ابن عبّاس؛ ولذا يعتمدُ علئ تفسيره الشافعئٌ؛ والبُخاريٌ» وغيرهما من أهل العله"". 

قال التؤري :| ةسارك التفس عن مجافق فاتك ار 


)١(‏ تقدم تخريجه؛ وأصله في الصحيحين. 


(") انظر: (مقدمة في أصول التفسير) (ص: »23٠١‏ و(الإتقان) للسيوطي .)55١/5(‏ 
() انظر: (تفسير ابن كثير) (5/1). 
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5 5 9 8 ال 506 3 
وقال الفضل بن مَيُمونَ: سمعثٌ مجاهداً يقول: عرضت القرآنَ علئ ابن عبّاس 


ثلاثينَ مرّة1". 
وقد قرأ عليه أئمة القراء الكبار» مثل: ابن كثير» وأبو عمرو بن العلاء» وابن 
محيصن,. واللأعمش. 


بل ظلت قراءة مجاهد تتلقئ بالسند. ويتناقلها الرواة حتنئ عصر البيهقي» فقد 
ذكر البيهقيٌ أنه تلقاها بالسند”". 

وقد أثنئ عليه الآئمة في التفسير وقدموه علئ غيره» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: إنه آية في التفسير» ولعل ذلك سبب أن الإمام أحمد يكرر الطرق عنه 
أكثر من غيره'". 

وقال الذَّهينُ في آخر ترجمته: أجمعت الأمَةُ عل إمامة مجاهدٍ والاحتجاج وا 

وله اناه محامة كيرا موتح المدرية المكة اجو ماس رفي الاعوها: 
وقد كان يتوسع أحيانا عنه في باب التّظر والاجتهاد. 

ومن مقدمي هذا المدرسة أيضا: 

عطاءٌ بن أبي رباح المكيٌ القَرَشْيٌ مولاهم, وُلِد سنة (11ه)» وتوفي سنة 
(5١1ه)‏ علئ الأرجح؛ وكان رحمة الله تعالئ أسوةء أَعُورَء أفطسٌء أعرجء أَشَلَّ» 
إلا أنه كان إماما ِقة ّنا في الرّواية عن ابن عباسء وانتهت إليه فتوئ أهل مكَّة بل 
كان ار أ عاض شرل لعل مك رد العلسنا زليه تضعوة إلقييا 1ف وعتلكر 
عطاء؟!”2. 

قال قتادة وهو يذكر أثمة التابعين: كان عطاءٌ بن أبي رَباح أعلمّهم بالمنايسك. 


.)38٠ /”( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)4١١/١( (؟) انظر: (الأسماء والصفات) للبيهقي‎ 
.)٠١ انظر: (مقدمة في أصول التفسير) (ص:‎ )( 
.)765 /5( (؟) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى‎ 

(5) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ٠(‏ ات 
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وكان سعيدٌ بن جبير أعلمّهم بالتّفسير”". 

وقال أبو حنيفة: ما لقيتٌ أحداً أفضلّ من عطاءٍ. 

ومع كونه رحمه الله من مشاهير المدرسة المكية» إلا أنه من أقلهم رواية ودراية 
في التفسير» وذلك لتحرجه في القول بالقرآن بقوله» واشتغاله بالفقه والإفتاء» ولقلة 
الناقلين لتفسيره. 

ومنهم: عكرمة مولئ ابن عباسء, القرشيء الهاشمي مولاهم, أصله من بربر 
المغرب: فقد قال الشَعْبِيٌ فيه: ما بقي أحدٌ أعلمٌ بكتاب الله من عكرمة”". 

وقال عكرمة: كان ابن عباس يجعل في رِجْلَيَ الكَبْلَء ويُعلّمُني القرآنَ والسّنة". 

: 5 0 

وكان يقول: لقد فسّرتٌ ما بين اللّوْحين”' - يريد ما بين دفتي المُضحف-» 

5 00 0 4 5 
وكل شيءٍ أحدئكم في القرآن فهو عن ابن عبّاس'". 

5 5 : 9 : 

وقد عده ابن عبد البر من المقدمين بين سائر التابعين في التفسير والسير”". 

ولذا نجده من أكثر مفسري الأثر عناية بأسباب النزول ونقلاً لها. 

4 0 

مِدزْسئة أعل الندينة: وده شيحاها أبق عن كفنت وزود يز ثانت رض الله 
عنهماء وهذه الطبقةٌ هي أقل الطبقات من حيث التَّلامِيذٌ ومن حيث التَّفْسِيرٌه ومن 
رُوَادِها زيدٌ بن أسلمء وقد أخذ عنه ابثه عبدٌ الرّحمن» ومالك بن أنس إمامٌ دار 
الهجرة» ومنهم محمد بن كعب القَرّظي الذي قال فيه ابن عَون: ما رأيتٌُ أحداً أعلمَ 
5 2 1ه 6 
بتأويل القرآن من القَرَظي””. 

وقد كان الورعٌ من التعرّض لتأويل القرآن يغلب علئ هذه المدرسة: فالمدنيُون 
من أكثر التّابعين إِحُجَام عن التّفسير؛ خشية الخطأ فيه؛ اقتداءً بنهج كثيرٍ من 
)١(‏ رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ .)٠١‏ 
(؟) انظر: «سير أعلم النبلاء» للذهبي (5/ /ا١).‏ 
فرق رواه الدارمي في اسئنه) (0017). 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (”/ 073717. 
(0) رواه ابن أبي حاتم عن سماك عن عكرمة؛ كما في «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (5/ 449). 


(1) انظر: (جامع بيان العلم وفضله) (؟/ .)١98‏ 
(0 رواه الفسوي يعقوب بن سفيان في ١المعرفة‏ والتاريخ» .)07١1 /١1(‏ 


١١ا/‎ 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (8؟1) 57/8 ١ه‏ 


الصَّحابة المدنيين» فابنُ عُمرٌ لم يكن راضي عن منهج ابن عباس وتوشّعه في 
لعي وو كانت هد وبيج عافة كيان ) ممه عار درق من القسل فى تاريل 
القرآن. 

ولعل سببه يرجع إلئ اشتغالهم برواية الشّئّن والآثار والسَّيّرهِ حيث كانوا يهابون 
تفسير القرآن؛ لذا صرفوا جل الاهتمام إلئ الاشتغالٌ بالحديث. ومُدارَسيِه رواية 
ودراية» ولذا نجدهم كانوا أعلمَ النّاس بالمغازي والسَّئّن والآثار عنه ك. 

وكذا قِلَهُ الكتابة» فقد تورع أهل المدينة عن تدوين علومهم وكتابتهاء وقد توفي 
الكثيرٌ منهم ولم يُدرّنْ كتابا» وفي ذلك يقولُ الإمامُ مالكٌ: هلك ابن المسيّب ولم 
كك ا 


مدرسةٌ أهلٍ العراق والبعض ب ُعبّرٌ عنهما بِمَدْرّستي البَضْرة والكوفة فة": 

أر لأ ككلازسة التضوة: 

مدرسة البصرة تميزت في التفسير علئ مدرسة الكوفة» فقد نقل عنها ما يقاربٌ 
تُلْتَ التّمسير بالمأثور» في حين أن مدرسة الكوفة لم تتجاوز المنقول عنها (5/) من 
مجموع المأثور”' 

ففي «تفسير ابن جرير» الكثيرٌ من مرويّات البصريين: الحسن وقتادة وأبي 
العالية والرّبيع» أضعاف ما للكوفيين. 

إذ كانت المدرسة البصرية قرينة الكوفة ومُنافِسَئّها في شَتَى العُلُوم؛ وقد نزلها 


)١(‏ انظر كتابنا: (تفسير التابعين) ٠5 /١(‏ 5) وما بعدها. 

(؟) المدرسة البصرية لم نُمْطَ حقّهًا من الدراسة» فعند كثير من الدارسين؛ أرجت ضمن الكوفية العراقيّة, 
علئ الرغ غم أنها لم تكن موافقة لهاء دول بن المورية الكرويا والضرة تن الاخعلانها جاوما 
مدرستين مستقلِّين» ولكُلُ مدرسةٍ منهجٌ وطريقٌ» ولعلّ السبب الرّئِيسَ الذي حدا ببعض الدارسين 
اعتبار أصل مدرسة التُّسير في العراق هي الكوفة؛ هو ما تميزت به الكوفة في الجانبُ الفقهيٌ لكن 
تق لع شيو سدريكة النسكرة عنها كرتاو كين كما راق كر عر مديفة: 1 

9 مجترع زوايات مدرسة البصرة من اللفسين بالماكوو(+6) وواية فى حين كان لك علد الدرية 
الكوفية قريب من )535١١١(‏ رواية. 
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من الصّحابة جممٌ كثيرٌ منهم أبو مُوسئ الأشعريٌ» وعِمْرانُ بن خُصَّينء وكان 
خاتمتهم أنسّ بن مالك رضي الله عنهم. 

فكان تميز المدرسة البضرية عن الكوفية واضححء بل لم تئر البضرة بمدرسة 
الكُوفة إلا فيما يتعلّق بقراءة ابن مسعودء أمّا في باقي التّفسير: فلم أَرَ لهم نقلاً عن ابن 
مسعود سوئ موضعين كلاهما في الوَّعَظ. 

ومن رَوَادٍ مدرسة البصرة في التفسير من أئمة التابعين: 

الحسنٌ البصري: وهو الحسنٌ بن أبي الحسن يسار أبو سَعِيد مولئ زيدٍ 
ثابت» ويقال: مولئ أبي اليسر كَعْبٍ بن عمرو السّلَّمِيَ. 

وُلِد في بيت أَمٌّ سلمة زوج النبع ‏ بالمدينة سنة (1؟ ه)» كان فصيح] روئ 
عوفمن وقتيان:وفاق وعدزانابن خصيوة و أسامة بن ريده ويتابو يخ عند الله 
وغيرهم. 

كان ساف بارا بين أقرانه» ويرجمٌ ذلك -بعد نشأته في بيت أم المؤمنين أم سلمة 
- إلى سببين: 

أحدهما تقدّمُه في عُنُوم العربية» ونلاحظً ذلك من خلال فصاحته؛ وعدم 
لحن وبراعته في النّحُوء وسَيْقِهِ في معرفةٍ اليب من اللّكّة. 

والثاني: إمامته في باب الوَعْظ والتذكير. فيميل في تفسيره إلئ الوّعظ بكلماتٍ 
بليةٍ تود تؤثْرٌ في سامعهاء فيجدٌ النَّاظرٌ في تفسيره الزّهْدَ والكّقائق قَّء بل والأدبت. 

ومنهم: أبو العالية: شار ين لج ا 
واسمُّةُ رفيع بن مهُرانء من كبار التّابعين بِالبَضْرة المخَضْرّمِينء أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد وفاة النبئ يلو بسنتين 

كانَ إماما في القراءة» حتّئ قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحدٌّ بعد الصّحابةٍ 
أعلمَ بالقرآن من أبي العالية. 

قرأ علئ َع بن كعبء ولارّمَم وأخذ القراءة عَرْضِ] عن زيدٍ بن ثابت»؛ وابن 
عبّاس» وهم من أقدم مسري التابعين» ومما يلفثٌ النّظرّ: أنّهِ من مفسّري البَضْرةء 
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روك قاس وناك فيلا ناك ٠‏ بها كان قليلا إذا ما قُورن بِمَدَئ تأئِه بالمدرسة 
المكيّة فقد قال بقولهاء ومال إلئ رأيها في كثير من تأويلاته. ولعلّ سم نيت ذلك كثرة 
ركو علق بك ققد كع سنكا ودنن شه ركان ار مال ثليه 1ق 

ومنهم: قتادةٌ بن ِعامة بن قتادةً بن عزيز» وقيل: قتادةٌ بن دعامة بن عَكَابَة أبو 
الْخَطَّابِ السَّدُوسيٌ البصيرٌ الضَّرِيرٌ الأكه 

تابعيٌ كبيرٌ» وعالم شَّهِيرٌء روئ عن أنس بن مالك وصحمَ أبو زُرْعة سماعة 
من عبد الله بن سَرّجسء روى عن سعيدٍ بن المسيّبء والحسن البصريٌّ» وأبي 
الال قرف ورفه اخرس الحيو انق انار بذكي و لاج كا قد 
جالسَةٌ اثنتي عشرة سنة. 

ثانا ماود الكرقة: 

وشيخها وإمامُها عبد الله بن مسعودٍ رضي الله تعالئ عنه. وتعتبرٌ مدرسةٌ الكوفة 
من أكثر المدارس عِنايةبآثار ابن مسعودء وهي ثالث المدارس عناية واهتماما بعلم 
اوقد ارك الإقاالبو الو دتكاترة يدايع لبيكها لع مشعرهواريته 

حت إن العلا زم ندال ير عمي ل التسسي إلا آقل القليل: اكات ولك أفل 
التَابعيين علئ الإطلاق تعرّض] للتأويل. 

وهذا تعريف بإمامها ورائدها عبدٍ الله بن مسعود رضي الله تعالئ عنه: 

هو عبدٌ الله بن مسعود بن غافل بن حَبيب بن سمخ بن قار بن مخرُوم, أبوعبد الرّحمن 
الذي حليف بني زُهْرمّ وأمّه بنثُ عبّدود بن سوداء من هُدَّيل أيضء أسلم قديمء وهو 
ول من جهر بالقرآنء وشهد المشاهد كُلّها وهو قاتل عدو الله أبي جهل. 

روئ عن النبي كل الكثيرٌ من الأحاديثء فقد بلغت مروياته (/85) حديثاء وقد 
تفرّد البخاريٌ بإخراج )1١(‏ حديث] منهاء وتفرد مسلمٌ برواية (8*) حديشا. 

وهو صاحبٌ تَعلَّي النبئّ يله ووسادته» وسواكه وطهّوره. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه مؤثراً بالأثرٌ البالغ في تفوس مُلازِمِيه وأصحابه. 
فسار مفسرو المدرسة الكوفية عل نهجه وسمته» فصارت المدرسة الكوفية من أشد 
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المدارس تأثراً بأَسْنَاذْها في شتئ العلوم. 


ومن أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه الذين رروا عنه وتأثروا به علم وسمتا 


,] 


وهد 

علقمةٌ بن قيس: أبو شِبْل قيس بن عبد الله بن مالك النّحَّعيُ الَكُوفي من أكابر 
أصحاب ابن مسعوه. قَقِيه الكوفة وعالمها ومُقرئهاء وهوعَمٌ الأسود بن يزيدء وخال 
إبراهيم النَحْعيَ فقيهِ العراق7". 

هاجر في طلب العلم والجهاد, ونزل الكُوفة» ولازم ابنَ مسعود حتَّئ صار أعلمَ 
أصحابه؛ وانتهئ إليه علمٌ ابن مسعود. وهو من أَححصٌّ أصحابه حتئ قيل: إذا رأيت 
علقمة فلا يرك أن لا ترئ عبد الله أشبه الناس به سمت وهدي”؟. 

ومنهم: مسروقٌ: مسروقٌ ب الأجْدَع بن مالك بن أُمِّى أبو عائشة الوادعيُ 
الهَمْدانء سَرق صغيراً ولجةة نس مسروقاء يعد هن كبباز التابعين: 
والمخَضْرمين الذين أسلموا في حياة النبيّ يل أخذ العلمّ عن ابن مسعود وغيره. 
صلّئ خلف أبي بكرء ولقي عمَرٌ وعلياء وقدِمَ المدينة وسألٌ عن أصحاب النبيّ 5 
دُلٌ علئ زيدٍ بن ثابت رضي الله عنه7". 

ومنهم: عَبيدةٌ السَّأْماني: هو عَبِيدةٌ بن عمرو السَّلْمان المراديٌ» أحدٌ كبار 
التَابعينَء أدرك النبى ي» ولم يرةٌ» قال رحمة الله تعالئ: صَلَّيْتُ قبل وَفاةِ النبت 4 
بسنتين» ولم أرة كان كثيرٌ الوّرّع» بارعا في الفقيء دعا بكُتّبِه قبل موتّه» فمَحَاهاء 
وقال: أخشئ أن تضعُوها في غير موضعها"”". 

وقد قل التفسير عن هذه المدرسة لورعهم» وتشددهم في نقل الآثار المروية في 


)١(‏ وقد روئ الطبري لعلقمة بن قيس (57) رواية في (تفسيره) أكثرها من طريق إبراهيم النخعي عنه. 

() تهذيب التهذيب (/ا/ //737). 

(9) وقد روئ له الطبري في (تفسيره) (47) رواية» غالبها من روايته عن ابن مسعود. ولم يستقل بالقول إلا 
نادرا. 

(5) وقد روئ له الطبري في (تفسيره) (21) رواية» غالبها من طريق ابن سيرين عنه. وقد جاء فيها روايات 
قليلة عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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التفسير» واشتغالهم بالفقه والإفتاء» وكراهيتهم الكتابة» وأيضا بسبب تقدم وفاة 
أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

ويجدر التنبه لأمور وهي: 

أولاً: هناك طبقاتٌ للمفسّرين من غير ما سبق من أهل مصرّ والشّام واليمن» 
وهم أدن منزلةَ ممّا سبق» 0 رواية وعنايةً بالتّمسير. بل لم يروَ عنهم الأعشرات 
الرّوايات فقط. 

ثانيا: تفسيرٌ المدنيّين والمكيين أصحٌ إسناداً في الجملة من الكوفيّينَ» ويقبل من 
مراسيل الحجازيين ما لا يُقبلٌ من غيرهمء ويغلبٌ على البصريين الوعظ والزهْدُ. 

النا: من خلال التتبّع والاستقراء والإحصاء وجدتٌ ما يلي: 

١‏ أكتر التفسيرٌ بالماثور.ورد عق مدرسعي فكة والبضرة بتسبة كريد عن 
(10) منه؛ فنصقه أو يزيدٌ قليلاً لمكة؛ ورُيعُه أو يزيدٌ للبصرة: وأماغيرها من 
المدارس فأقل منهم في ذلك بكثير. 

؟- تميزت المدرسة المكية بأمها مدرسة تأسٌ واجتهاد ونشرء وتميزت البصرية 
نابا يدرس رواينة راكرير رفظ ركان لاق الخور راصم فق أثرية المديفة 
البصريّة» واللة أعلم. 

الطبقة الرّابِعةٌ: ما فسَّرهُ أتباعٌ التابعين رضوانٌ الله عليهم: 

تلقّئ أتباعٌ التابعين عمّن سبق ذكرٌّهم من التَّابعين؛ كابن جُرَيج المتوفّئ سنة 
15١(‏ ه)ء وسُفيان الثوريٌّ المتوقّئ سنة ١71(‏ ه)ء وابن زيد المتوفّئ سنة ١87(‏ 
ه) وهو من أشهرهم”"» وغيرهم ممِّن ترئ تفسيراتهم منثورةً في كُتّب التفسير التي 
تع بنقل أقوالٍ مفسّري السّلّف. 

ويقارب المنقول عن أتباع التابعين من مرويات التفسير بالمأثور عشرة في المئة 
))/٠١(‏ من إجمالي عدد المرويات في التّفسير بالمأثور”". 


)١(‏ زادت رواياته عند الطبري علئ ألفي رواية. 
(؟) وحسب ما قمت به من الإحصائية التي أشرت لها آنفا» فإنه يمكن القول: إن المروي عن النبي وله في 
التفسير قصداً "التفسير النبوي المرفوع" يقارب (17/)» والمروي عن الصحابة (71/)» والمروي عن 
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المبحث الثالث: منزلة التفسير بالمأثور 

شاع كثيراً علئ لسان بعض المتأخرين”":العنونة ب"حكم التفسير بالمأثور". 
وهذا التعبير لا يصح إطلاقه هكذاء لآن التفسير بالمأثور منه ما هو مرفوع للنبي كل 
ومنه ما هو موقوف على الصحابة رضي الله عنهم. ومنه ما هو منقول عن التابعين» 
ولكل قسم حكم في حالة صحة النقل. 

فالمرفوع حجة. والموقوف علئ الصحابة رضي الله عنهم نوعان, الأول: مما 
لا مجال للاجتهاد فيه» والثاني ما كان مبنيمً علئ الاجتهاد» فالأول يتناول ما ورد 
عنهم في أسباب النزول والحديث عن الأمور الغيبية والثواب والعقاب» وهو حجة 
وله حكم المرفوع.ء أما الثاني فإنه يتناول ما خالف النص وليس بحجة؛ وما وافق 
النص وليس له مخالف وهو حجة؛ وما اختلف فيه الصحابة فالحجة في مجموع 
أقوالهم لا ما تفرد به كل واحد عن الآخر. 

وأما أقوال التابعين» فذهب أكثر المفسرين إل الأخذ بقول التابعين في التفسير» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا 
وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة إلئ أقوال التابعين'”". 

وذكر ابن الأنباري أن من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل 
من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاختلافٌ في التّفسير علئ نوعين: منهُ ما مُسْتندهُ 
انَل فقط» ومنه ما يُعلم بغير ذلك» والمنقولٌ: إِمّا عن المعصوم أو غيره» ومنةٌ ما 
يك توف اكه يسن غووة لتنا لاروك دللقة نهنا القسات إلى الذي 


لسك سرف ميديشيهم فتعنيج عاكتدنا لافاكةة فيضو لكهاهة ينا إلنن 


التابعين (77/)» والمروي عن أتباع التابعين )/١٠١(‏ من جملة التفسير بالمأثور. 
)١(‏ كالزرقاني في (مناهل العرفان) (؟/ 0 ؟), و(7/ 55). 
(؟) انظر: (مجموع الفتاوئ) (077///11. 
(") انظر: (تفسير القرطبي) /١(‏ 9؟). 
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معرفتّه» وذلك كاختلافهم في لونٍ كلب أهل الكهف واسيه. وني البعض الذي 
ضُرِب به القتيل من البقرة» لاا ع ورا انرق يضر جاو الذي ات 
الْخَضِرٌ ونحو ذلك» فهذه الأمورٌ طريقةٌ العلم بها النقل» فما كان منها منقولاً نقلاً 
صحيح] عن النبيّ يك قبل» وما لا؛ بأن تقل عن أهل الكتاب؛ ككعبء ووَهُْبء وُقِفَ 
عن تصديقه وتكذيبه؛ لقوله يلِ: (إذا حَدَّنَكُم أهل الكتابء فلا تَصَدَّقُوهم ولا 
َكَذَّيُوهم)»» وكذا ما نُقل عن بعض التَّابعين وإن لم يذكز أنَّهُ أخدَّهُ عن أهل الكتاب» 
فمتئ اختلف التّابعون لم يكن بعضُ أقوالهم حُجَّةَ علئ بعض. وما نُقَل عن 
الصّحابة نقلا صَحيح) فالتَّْسُ إليه أسكنٌ مما يُنقَلُ عن التابعين؛ لأنَّ احتمال أن 
يكونَ سمعة من النبيّ يي أو من بعض مَنْ سمعة منه أقوئ, ولأنَ نقلّ الصحابة عن 
ال اناب انل من كل اكاوعينة وم كام السمحابد سايق لماكان ال 1 
أخدَّهُ عن أهل الكتاب, وقد نُهُوا عن تصديقهه؟! 

وألاالحد اللي ب ييز | صمي مدر فيا زمر ككرا بول الس رار 
قال الإمامٌ أحمدٌ: ثلاثةٌ ليس لها أصلٌ: التفسيرٌ والملاح» والمغازي» وذلك لأنَّ 
الال ليها المر اميا 

وأمًا ما يُعْلمُ بالاستدلال لا بِالنَقْل: فهذا أكثرٌ ما فيه الخطأ من جهتين حدَّثتا بعد 
تفسير الصّحابة والتَابعين وتابعييهم بإحسان, ثم ذكر الجهتين اللَّتِين هما مثارٌ الخطأء 
فقال: إحدامُما : حمل ألفاظ القرآن علئ معان اعتقدٌوها لتأييدها به. والثانية: 
التفسيرٌ بمُجرّد دلالة اللّغة العربية من غير مُراعاة المتكلّم بالقّرآنه وهو الله عر 
وجل والمنرّل عليه» والمخاطب به وهو النيٌ 86”"". 

وقد عقب الزَّْقن: بأن كلام ابن تيمية ل ينقض قول الإمام أحمة؛فإنهُ لم يَمْنٍ 
به أنه لا يوجدُ في تلك الثلاثة روايةً صحيحة أنه وإِنّما يعني أن أكثرها لا يصِحٌ له 
سند متّصلٌ» وما صخ سنذه إلى بعض الصّحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتج به. 

ثم قال الزرقاني: إِنَّ أكثرٌ ما روي في التّمسير المأثُور أو كثيرّه حجابٌ علئ 


.07540 /١11( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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القرآن» وشاغلٌ لتاليه عن مقاصيه العالية المزكّية للأنفُسء المنوّرة للعُقٌّول» 
فالمفضّلُون للتفسير المأنُور لهم شاغلٌ عن مقاصد القّرآن بكثرة الرّوّايات التي لا 
قيمة لها سنداً ولا مَوْضْوع”". 

قال الزرقاقوكلمة الإنفناق: قهدا الموضوع: أن التتيدية الماثوز توعان 

لدعا ها وتوف الأدلة عل متكفه و تو لهو ها لايلت با هن رن 
تجوز هما لدو إعفالة. 

ثانيهما: ما لم يصحّ لسبب من الأسباب» وهذا يجبٌ رَدُهُ ولا يجورٌ قبل ولا 
الا فال 0 الاي إلا لكيه و لقعو لزن لالهو علق بر ل يعارن الله 
ولا يزال كثيرٌ من أيقاظٍ المفسَّرِين؛ كابن كثير يتحرّؤن الصّحَة فيما ينقلون, ويُرّيّفون 
نهو باطل أو ضَعِيفٌ) ولا مكايون :ولا يجرنون: 

ولع اتزنى أظلقا القتول بره الجافون نما أرادو] يالف قبا صفق 
توجيه كلمة الإمام أحمدّ بن حنبل» وعُذْرُّهم أنَّ الصَّحَيِحَ منة قليلٌ نادرٌ وتَرْدٌ يسِيرٌ 
حتَّئ لقد قال الإمامٌ الشَّافعِيُ رضي الله عنه: لم يثبتْ عن ابن عبّاس في التّفسير إلا 
شبيهُ بمئةٍ حديث؛ أي: مع كثرة ما رُوِي عنه'". 

ويقول بعض الباحثين: "التفسير بالمأثور معرض غالبا للنقد الشديد. لآن 
الصحيح من الروايات قد اختلط بغير الصحيحء ولزنادقة اليهود والفرس نشاط لا 
يجهله أحد ني الدس علئ الإسلام وتشويه تعاليمه» ولأصحاب المذاهب والشيع 
ولوع غريب بجمع معاني القرآن وتنزيلها وفق هواهم» فكان علئ المفسر بالمأثور 
أن يدقق في تعبيره» ويحترس في روايته» ويحتاط كثيرا في ذكر الأسانيد””. 

أما ابن عاشور فقد بالغ في «التنّحرير والتنوير» في انتقادٍ التّفسير بالمأثور ناعتا له 
بِأنَّهُ غارقٌ في الإسرائيليات» وَقْلِها عن أئمّة أهل الكتاب؛ كابن سلام, ووّعُبٍ بن 
)١(‏ انظر: « مناهل العرفان» للزرقاني (؟/ .)7١‏ 
(؟) وهذا نادر وقليل إذا ما قورن بما صحء بل قد لا يتجاوز في أكثر الأحوال الواحد في المئة. 


(”) انظر: «مناهل العرفان» للزرقاني (؟/ .)5١‏ 
(4) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح (ص: .)751١‏ 
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مُنبّهه وأغرق في انتقاده حتََّ قال: وإن أرادُوا بالمأثور ما رُوِي عن النبي 4 وعن 
الصّحابة خاصّة» وهو ما يظهرٌ من صنيع السٌّيوطي في تفسيره «الَدُرٌ المنشورا لم 
نّسمْ ذلك المضيئٌ إلا قليله ولم يُخْنِ عن أهل التّفسير قَنياة”". 

وفيما قاله نظرٌء بل هو غلط منهء فليس حال التفسير بالمأثور كما توهم وقالء 
وذلك لأمور: 

أولاً: إن «الدَرٌ المنثور» لم يقتصر علئ ما رُوي عن النبي 5 أو أصحابه خاصّة» 
فهو شاملٌ لتفسير التابعين وأتباع التابعين كما لا يخفئ علئ مَنْ طالعَةُ. 

وثانيا: أنه ظن أن المأثور هو مرويات الإسرائيليات» وأسباب النزول فقطء 
علئ أن مرويات هذه الأنواع التي ذكرها قليلة العدد مقارنة بعدد المنقول من 
مرويات التفسير بالمآثور من غير هذه الأنواع» فلو سلم ردها لسلم لنا أكثر الباقي. 

وثالكا: وليس كل هذه الأنواع مردود أيضاء وسيأتي بيان ذلكء في رد الشبهات 
حول التفسير بالمأثور. 

لكن لعل سبب ما جعل ابن عاشور يذكرٌ ذلك ولم يدقَقُ فيه أنَّ في تلك الفترة 
لقي هنائن فبها ادر عاشيون راع القكز المشلؤل يوقان ناكو و فل المانور فق 
التفسير في مرتبة أقل مما ينبغي أن يكون. 

ولأجل هذا كان من المناسب تمحيص هذه الشبه وبيان ضعفهاء وهوما 
أعرض له فيما يلي. 


* الشّبُّهاتٌ الواردةٌ حول التّفسير بالمأثور: 

حامت حول التفسير بالمأثور شبهات بنئ عليها من طعن في ثبوته. وبعضها 
ساقط يكفي في رده حكايته» ولذا فسأعرض عنهاء وأكتفي بالشبه القوية في ذلك. 
فيما يتعلق بصحة أسانيده» وما اشتمل عليه من الإسرائيليات» وأن المأثور غالبّه في 
أسباب التُرول» وممّا لا مجال للاجتهاد فيه» وفيما يلي بيان ذلك والرد عليه. 

أول: شبهة ضَعْف الإسناد: 

وقفت عند هذه الشبهة كثيراً وسبب ورودها عند بعض المعاصرين الأفاضل» 


.)77 /١( انظر: «التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور‎ )١( 
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الذين ميزوا بين أسانيد التفسير والحديثء وفرقوا بينهما من حيث قوة رواتهماء 
معتمدين فيما ذهبوا إليه علئ بعض ظواهر النصوص المنقولة عن بعض الأئمة» مثل 
الإمام أحمد ويحيئ بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي, رحمهم الله أجمعين. 

وقد كان هذا الصنيع من بعض العصريين الفضلاء محاولة للدفاع عن أسانيد 
التفسير» بيد أن الأمر جعل أسانيد التفسير في قفص الاتهام» وقويت الشبهة في نفوس 
بعض الضعفاءء ونزلت مرتبة هذا العلم المسندٍ أكثره عند بعض الطلبة. 

وبتافراهى ما بحم تلذك الأراء المقاضم القن لسر «مطل علقت الآ را 
بالمقولات المتداولة عن الإمام أحمد وغيره» وما قصده هؤلاء الأئمة من عباراتهم» 
بالتدليل علئ المراد من كلامهم بالأدلة العلمية التطبيقة من كتابي العمدة في التفسير 
المسند (ابن جرير الطبري)» و(ابن أبي حاتم). 

رأي الشيخ أحمد شاكر: 

ذكر الشيخ أحمد شاكر كلام حول أسانيد التفسير بالمأثور في تعليقه علئ 
تفسير قوله تعالى: إن جَاِلٌ ف لاض خَلِيَةٌ * [البقرة: ]“٠‏ أنقله مع مناقشته. 

قال رحمه الله: تبين لي مما راجعته من كلام الطبري أنَّ استدلال الطبري ببذه 
الآثار التي يرويها بأسانيدهاء لا يراد به إلا تحقيقٌ معنئ لفظهء أو بيان سياق عبارة» 
فهو - يعني الطبري- قد ساق هنا الآثار التي رواها بإسنادها؛ ليدل علئ معنئ 
(الخليفة)» و(الخلافة)» وكيف اختلف المفسرون من الأولين في معنئ (الخليفة)» 
وجعل استدلاله بهذه الآثار كاستدلال المستدل بالشعر علئ معني لفظ في كتاب الله. 

وهذا بين في الفقرة التالية للأثر”'"» إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابن عباس» 
وما روي عن الحسن في بيان معن (الخليفة)» واستظهر ما يدل عليه كلام كل منهم. 


)١(‏ يريد به ما رواه الطبري )55١ /١(‏ في تفسيره؛ قال: حدثني به موسئ بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن 
حماد قال: حدثنا أسباط؛ عن السَّدّيّ في خبر ذكره؛ عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس - 
وعن مُرَّة عن ابن مسعود»ء وعن ناس من أصحاب النبي ك: أن الله جل ثناؤه قال للملاتكة:"إني 
جامل ق الأرعى خليلة": فالراة ريا وما كوك ذلف الخ 32 قال كر له دزي سحدوة )رفن 
ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًا".الأثر رقم (505). 
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ومن أجل هذا الاستدلال. لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. 

ودليل ذلك أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر”'': عن ابن مسعود وابن عباس» 
فيما مضئ: "فإن كان ذلك صحيحًاء ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده 
مرتايًا..."» فهو مع ارتيابه في هذا الإسناد» قد ساق الأثرّ؛ٍ للدلالة علئ معنئ اللفظ 
وحده. فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس -إن صحّ عنهما- أو ما فهمه الرواة 
الأقدمون من معناه. 

وهذا مذهبٌ لا بأس به في الاستدلال» ومثله أيضًا ما يسوقه من الأخبار والآثار 
التي لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة 
علئ تفسير آي التنزيل الكريم؛ بل يسوق الأثر الطويل'"» لبيان معنئ لفظء أو سياق 
حادثة» وإن كان الأثرٌ نفسه مما لا تقوم به الحجَّةُ في الدين» ولا في التفسير التامٌ لآي 
كتاب الله. 

فاستدلالٌ الطبري بما ينكره المنكرون. لم يكن إلا استظهارًا للمعاني التي تدل 
عليها ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يستظهر بالشعر علئ معانيهاء فهو إذن استدلال 
يكاد يكون لغويًا. 

ولما لم يكن مستنكرًا أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله. ما صحّت لغته؛ 
فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديثء والتي لا تقوم بها 
الحجة في الدين» للدلالة علئ المعنئ المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف فهمه 
الأوائل - سواء كانوا من الصحابة أو من دونهه”" 

هذا رأي الشيخ أحمد شاكر في بعض أسانيد الطبري في التفسير» وذلك لأنه إنما 


)١(‏ يريد به ما رواه الطبري /١(‏ 275©.» قال: حدثني به موسئ بن هارون. قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا 
أسباط» عن السَّدّيّ في خبر ذكره؛ عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس - وعن مُرّةه عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي #ء "أو كصيّب من السماء فيه ظّلماتٌ ورَعدٌ وبرق" إلئ"إنّ 
الله عل كل شيء قدير". أما الصيب فالمطر ..". الأثر رقم (؟055). 

(؟) أظنها هكذا وإلا ني أصل كلام أحمد شاكر: "الطويل الطويل". 

() انظر: «تفسير الطبري- تحقيق أحمد شاكر» /١(‏ 505). 
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جرئ في نقدها علئ قواعد الصنعة الحديثية. 
ويرئ بعض الفضلاء: أن السلفَ قد تساهلوا في الرواية في التفسير فالمبرزون 
في التفسير والسير والمغازي لا يصلون لمتوسطى الثقات من رواة أحاديث 
الأحكام”"”» ولهذا كثر في أسانيد التفسير الضعيفٌ» والواهيء والمنكرٌء والموضوع, 
فلم يحمله الكبار» ولم يعتنوا به؛ كشعبة وسفيانَ ومالكِ وابن مهديء وغيرهم من 
الأئمة الحفاظ الكبار الأثبات» وإن كانوا قد روَّوًا جملةً مِن ذلك. 
والأئمة يتساهلون في التفسير» ولا يتساهلون في أمور الأحكام. 
الأعمال» تساهلنا في الأسانيد» وتسامحنا في الرجال» وإذا روينا في الحلال والحرام 
والأحكام. تشدّدنا 35 الأسانيد» وانتقدنا الال ويقول يحي بن سعيدك: تساهلوا 
في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث - ثم ذكر ليث بن أبي سَلَيْمِ وجَوَيْبرَ 
بن سعيدٍ والضَّحَّاك ومحمد بن السائب. وقال: - هؤلاء لا يُحْمَدُ أمرّهم. ويكتب 
> ل 291 
التفسير عنهم ٠.‏ 
وموقوفاء وبين ما جاء عن أثمة التفسير الأوائل من أقوالهم» وبناء عليه كان الخطأ 
وفيما يلي بيان هذا الوهم والخطأ.. 
أما مقولة الإمام أحمد رحمة الله تعال: ثلاثةٌ ليس لها أصلّ: التَّْسيرٌ والملاحمٌ 
)١(‏ قائله إن قصد به رواة التفسير الكبار كقتادة ومجاهد وأضرابهماء فهم أئمة ثقات في الأمرين» فهم أئمة 
نقل التفسير» وهم كذلك أئمة في نقل حديث النبي يلوه وإن كان يقصد من نقل لنا أسانيد التفسير إلئ 
النبي يك والصحابة والتابعين» فأيض] قد كان لأهل الحديث الحفاظ كيحيئ بن سعيد والثوري وعبد 
الرحمن بن مهدي نصيب وافر في نقل التفسير وروايته. 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)59٠ /1١(‏ وهذا غير مختص بالتفسير كما جعله بعض المعاصرين» 


وعند التأمل والتتبع يتضح غير هذا كما سيأتي. 
() رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» .)١98/(‏ وانظر: (أسانيد التفسير) للطريفي (ص: 5). 
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والمغازي. وهو حجة من أنكر التفسير بالمأثور جملة. 

فلا يعني الإمام أحمد بذلك أَنَُّ لا توجدٌ في الثّلاثة روايةٌ صحيحة؛ وإنَّما يريد 
أن أكثرها لايصحُ له سند مُنصِله وما صخ سند إلى بعض الصّحابة يَقِلْ فبه 
المرفوعٌ الذي يحتجٌ به» بدليل أنه أخرج في المسند الكثير من الروايات التفسيرية. 

وحسب إحصائية الدراسة التي قمت بها علئ «تفسير الطبري»» فهذه المرويات 
يلقت )م ؤأما الشة الباقنة م مروناة التسير باليا ثور وهو مان بد هلا 
سقة وتلوقق الفتروانة ,فاو همايا هده المقولة. 

فما ورد في التفسير المنقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ فلا يتنزل عليه 
قول الإمام أحمد ألبتة”". 

أما مقولة الإمام يحيئ بن سعيد رحمه الله فإنما أراد به المآثور من أقوال بععض 
أئمة التفسير الذين كانوا آأئمة فيه» أو نقلوه عن شيوخهم من الصحابة أو التابعين كما 
سيأتي قريب]؛» لكنهم ضعفوا في الحديث المسند المرفوع إلئ النبي كل. 

وعلئ ذلك عقب البيهقي بعد حكايته قول الإمام يحيئ بن سعيد فقال: وإنما 
تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب. 
وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط"". 

وكذا ذكر الخطيب البغدادي» حيث قال: إن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم 
لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام؛ وذلك لسوء حفظهم 
الحديث» وشغلهم بالتفسير» فهم بمثابة عاصم ب بن أبي النجود حيث احتج به في 
القراءات دون الأحاديث المسندات؛ لغلبة علم القرآن عليه» فصرف عنايته إليه””. 

أما تمثيل الإمام يحيئ بن سعيد بالليث بن أبي سليم وجويبر والضحاك ومحمد 


)1١5٠١( في (تفسير ابن جرير الطبري) بلغ عدد المروي عنده: (3732817741)) المرفوع منه للنبي و‎ )١( 
رواية» وهو مقصود الإمام أحمد رحمه الله تعالى»‎ )5 ٠ ٠( رواية» والوارد منه قصداً في تفسير القرآن‎ 
كما أشرنا سلفا.‎ 

() انظر: (دلائل النبوة) للبيهقي .)7”1//١(‏ 

(") انظر: (الجامع لأخلاق الراوي) (7/ .)١195‏ 
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بن السائب» فهو تمثيل جيد؛ إلا في محمد بن السائب وهو الكلبي؛ فإن أهل الصنعة 
بالتفسير من مشاهير الأئمة لم ينقلوا عنه التفسير إلا قليلاً؛ فلم يرو له ابن أبي حاتم 
شيئا في تفسيره» وروئ له ابن جرير الطبري تسع عشرة رواية فقط”". 

وليث بن أبي سليم صدوق قد اختلط» استشهد به البخاري في الصحيح» وروئ 
له مسلم مقرون”. فحديثه مقبول في المتابعات والشواهد. 

أما جويير جرخ سعيد» فائه ضحي غيل" وقد رو التفسيرعة الفنحاك إلا 
أنه قد قال أحمد بن سيار المروزي عن حال جويبر: له رواية ومعرفة بأيام الناس» 
وحاله حسن في التفسير» وهو لين في الرواية”. وقال الإمام أحمد: جويبر ما كان عن 
الضحاك فهو علئ ذاك أيسرء وما كان يسند عن النبي كَل فهي منكرة' '. 

وعلئ غرار ما مثل به الإمام يحيئ بن سعيد» يمكن التمثيل أيض] بما يذكره 
العلماء في "مقاتل بن سليمان"» قال الذهبي رحمه الله: مقاتل بن سليمان المفسر» 
متروك الحديث وقد لطخ بالتجسيم. مع أنه كان من أوعية العلم؛ بحراً في التفسير””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن ممن 
يحتج به في الحديث,. لكن لا ريب في علمه بالتفسير وغيره» واطلاعه, كما أن أبا 
حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء فأنكروها عليه» فلا يستريب أحد في فقهه 
وفهمه وعلمه”". 

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل» ومن 
أراد الفقه فهو عيال علئ أبي حنيفة» وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا 


)١(‏ عشر روايات من قوله» وتسع روايات مسندة من طريقه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وليس فيها ما 
يتكر في الجملة. 

(1) انظر: (تبذيب الكمال) للمزي (0/4/15؟). 

(*) تقريب التهذيب (ص:"5١).‏ 

6 نيب الفوقيت 14/3 

(5) انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (؟/ 5١‏ 0). 

© انطر: (اتذكره الحقاظ) لدعي 1019/4/1 

()) انظر: (منهاج السنة النبوية) (118/5). 
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أعلم بالتفسير من مقاتل بن سليمان" ". 

فهؤلاء الأئمة أعني الليث وجويبراً والضحاك ومقاتلاً هم أئمة في التفسير» 
وأقوالهم مقبولة فيه في الجملة. 

ومع ذلك فلم يكثر ابن جرير من الرواية عن هؤلاء» فتفسير (تفسير الطبري) مشتمل 
علئ (327291) رواية» وليس فيه عن بعض هؤلاء. وهو مقل في الرواية عن بعضهم. 

فقد روئ الطبري من طريق ليث بن أبي سليم (775) رواية» غالبها عن 
مجاهد. وجاء ثلثها من طريق سفيان الثوري, عنه» عن مجاهد. أما المرفوع فله عن 
طريقه )١١(‏ رواية فقط. 

أما جويبر» فقد روئ الطبري من طريقه (5 ٠‏ 5) رواية» كلها عن الضحاك إلا 
)١17(‏ رواية رواها جويبر عن الحسن البصري وغيره''". ولم يرو الطبري من طريقه 


حديثاً مرفوعا. 
أما مقاتل بن سليمان فليس له عند الطبري ولا عند ابن أبي حاتم رواية ألبتة لا 
3 2 5 0 

من قوله ولا من قول غيره ". 


وأما محمد بن السائب الكلبي فله )١4(‏ رواية فقط عند الطبري كما سبق» ولم 
يرو له ابن أبي حاتم شيئ] في تفسيره. 

فهذا التمثيل لهؤلاء الأئمة وما جاء عن ضعفهم في الرواية» قد ضخم من شأنه 
بعضهمء وكأن التفسير لم يرو إلا من طريقهم. ولو قمنا بجمع ما نقل عنهم أو عن 
طريقهم في تفسير الطبري لبلغ مجموعهم (760) رواية» أي ما يقدر ب(7/)» من 
مجموع المروي في تفسير الطبري» وهي نسبة لا تؤثر كثيراً في الحكم. بل ولو زدنا 
أضعاف هذه النسبة فكم سيمثل المطروح منه مقارنة برواية المقبول؟؟ 

وفي المقابل لو عكسنا الأمر وأخذنا ما نقل عن أشهر ثلاثة من مفسري السلف 


.)18/1( انظر: (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلئ‎ )١( 
(؟) وحال روايته مع الضحاك وفي التفسير مقبولة كما مرّ.‎ 
أما مقاتل بن حيان فإنه ثقة في التفسير والرواية» روئ له الجماعة إلا البخاري.‎ )"( 


نض 
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(ابن عباس ومجاهد وقتادة) والذي يمثل مرويهم نصف المأثور”" لرأينا أن ما 
يقارب )/12١(‏ في درجة الصحيح. وليس تصحيحه على طريقة قبول رواية التفسير 
بالتساهل» بل على مذهب المحدثين. 

أما روايات قتادة: فقد روئ له الطبري في (تفسيره) )24٠0(‏ رواية» جاء من 
طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة )7714٠(‏ رواية» وهذا إسناد 
صحيح على طريقة أهل الصنعة بالحديث”". 

وجاء من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة )72١57(‏ روايات» وهذه إسناد 
صحيح أيض)". 

أي أن (5757) رواية صحيحة مروية عن قتادة بضميمة هذين الطريقين فقطء 
وهو يقارب (177/) من تفسيره. ثم يبحث في باقي الطرق المروية عنه؛ وفيها أسانيد 
صحيحة أيض]َ غير هذه. 

وأما روايات مجاهد: فقد روئ له الطبري في (تفسيره) )1١7(‏ رواية. 

جاء من طريق عيسئ بن ميمون المكيء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد 
)١1950(‏ رواية» وهذا إسناد صحيح. عيسئ بن ميمون ثقة كما قال أبو حاتم 
والآجري وغيرهما") وابن أبي نجيح إمام””. 

قال ابن معين: ورقاء”' وشبل” وعيسئ بن ميمون كلهم سواءء وقال أبو حاتم 


.0717937( مجموع ما روي عنهم في (تفسير الطبري) (17151) رواية من أصل‎ )١( 

0 روئ البخاري في (صحيحه) من هذه الطريق (7”7) رواية» ومسلم )٠١(‏ روايات. 

("') روئ من هذه الطريق: مسلم في (صحيحه)» وأكثر منها أصحاب السئن الأربعة. 

(5) عبد الله بن أبي نجيح ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 7174) قول ابن المديني عنه: " أما التفسير» 
فهو فيه ثقة يعلمه قد قفز القنطرة واحتج به أرباب الصحاح". 

(1) ورقاء بن عمر بن كليبء هو الإمام الثقة» روئ له الجماعة» وله ترجمة موسعة في تاريخ بغدادت بشار 
(15/ 577)» وانظر: مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (/ »)١07‏ وقد نقل الذهبي 
أحب إلى من تفسير قتادة". 

(0) شبل بن عباد المكي» مقرئ مكة» وهو ثقة في الحديث؛ أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي» وتوفي 
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رواية'". 
١ 1 0 5‏ 50 
ومن طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد )738١(‏ رواية' . 
ومن طريق حجاج بن محمد المصيصي المعروف ب (حجاج الأعور)”' الإمام 
الثبت الثقة» عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الإمام الحجة" "عن مجاهد 
( رواية. وهذا إسناد صحيح. 
أي أن (2074) رواية صحيحة مروية عن مجاهد بضميمة هذه الطرق الأربعة 
فقط» أي ما يقارب (7//) بالمئة من المروي عنه. ثم ينظر في باقي الطرق الأخرئى 
أما روايات ابن عباس رضي الله عنهما: فقد روئ له الطبري (08/7) رواية. 
وقد رويت عنه أسانيد صحيحة وحسنة ومقبولة» من أشهرها: 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: روئ الطبري من هذه 
روئ أبو جعفر النحاس بإسناده عن الإمام أحمد قال: بمصر صحيفة تفسير 


عام (/5١ه)ء‏ أو بعدهاء انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ ١78)؛‏ معرفة القراء الكبار علئ 
الطبقات والأعصار (ص: 728)؛ تقريب التهذيب (ص: 7501). 

.)55 /77( انظر: (ت#بذيب الكمال) للمزي‎ )١( 

(؟) وقد أخرج البخاري من هذا الطريق في (صحيحه) في مواضع عدة. 

(*) وقد أخرج البخاري من هذا الطريق في (صحيحه) في أكثر من موضع. 

(5) حجاج ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد, ثقة ثبت» توفي عام (5١٠ه).؛‏ روئ له الجماعة» وقد 
سمع التفسير من ابن جريجء والكتب كلها قرأها علئ ابن جَرَيْج إلا كتاب"التفسير". فإنه سمعه إملاء 
من ابن جرَيْح؛ انظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله /١(‏ 77؟)؛ 
#بذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 5 45)؛ تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي /١(‏ 557)؛ 
تقريب التهذيب (ص: .)١817‏ 

(0) عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل» توفي عام (50١ه)»‏ رول 
له الجماعة» وأول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في التفسيره انظر: منازل الأئمة الأربعة أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (ص: 188)؛ تقريب التهذيب (ص: 0757. 


ويل 
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رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا”'". 

إلا أن علي هذا لم يلق ابن عباس رضي الله عنهماء ومع هذا فقد صحح الأئمة 
حديثه عنه» قال الطحاوي: وَاحْثَمَلنَا حَدِيتٌ عَلِيَ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَلْمَهُ؛ لَِنَهُ عِنْدَ أَهْل الْعِلّم بِالْأَسَانِيدِ إِنَمَا أَحَدَ الْكِتَاب الذي فيه 
علو لخاد كر فجاعي: وعر عكرمة ل توفان الحاو ابسة ةوخلا ع1 
َبُولٍ رِوَايَة عَلِيَ بْنِ بي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَإِنْ كَانَلَمْ يَلَقَه؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةٍ 
عَنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَهَ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ”". 

وذكر الحافظ ابن حجر: أن على بن أبى طلحة عن ابن عباس من أجود الطرق 
ولذلك كان البخاري وابن أبي حاتم يخرجان منهاء وعلي وإن لم يلق ابن عباس إلا 
أنه حمل عن ثقات أصحابه» وإذا عرفت الواسطة فلا ضير في ذلك”". 

قال الحافظ: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث. رواها عن 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء وهي عند البخاري عن 
أبي صالحء وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً على ما بيناه في أماكنه» وهي عند 

ومن الأسانيد المقبولة والمروية عن ابن عباس» عطية العوفي”' عنه؛ وإسناده 
بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي» قال: حدثنا أبي» حدثنا عمي» حدثنا 


.)85 /١5( انظر: (تفسير القرطبي)‎ )١( 

(0) انظر: (شرح مشكل الآثار) (5/ 7817). 

(") انظر: (شرح مشكل الآثار) للطحاوي .089/١57(‏ 

(5) انظر: (العجاب في بيان الأسباب) (479/5). 

(0) انظر: (فتح الباري) 5778/8 -579). 

(5) عطية بن سعد بن جنادة العو الجدلئ القيسئ: أبو الحسن الكوفف» روئ له البخارئ في الأدب؛ وأبو 
داود» والنسائئ» وابن ماجه. توفي (١١١ه».‏ وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (ص: 3797): 
صدوق يخطىاء كثيرا وكان شيعيا مدلساء وهو معدود من المفسرين؛ طبقات المفسرين للأدنه وي 
(ص: 17)؛ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (؟/ 073717. 
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أبي» عن أبيه عطية العوني» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وهذا الإسناد لا بأس به ما لم ينفرد رواته» وقد كان محمد بن سعد العوفي 
يرويها من كتاب» كما حدث به عنه الطبري وابن أبي حاتم» وقد أدخله ابن أبي حاتم 
في تفسيره الذي شرط له الصحة في أسانيده. 

أما الكلام في عطية العوفي فأكثر الآئمة علئ تضعيفه, إلا أنه يكتب حديثه كما 
قال يحيئ بن معين وأبو حاتم وابن عدي”". وقد حسن الترمذي حديثه في سننه. 

وقد روئ الطبري في (تفسيره) من هذه الطريق )١5٠5(‏ رواية تقريبا. 

وروئ ابن أبي حاتم في (تفسيره) أكثر من )١5١(‏ رواية. 

قال السيوطي: ومن جيد الطرق عن ابن عباس: طريق قيس» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد ابن جبير عنه. وهذه الطريق صحيحة علا شرط الشيخين» 
وكثيراً ما يخرج منها الفريابي والحاكم في (مستدركه). 

ومن الطرق المقبولة أيضا: طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولئ 
آل زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عنه» هكذا بالترديد 

وهي طرق جيدة وإسنادها حسن. وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم 
كثير 0" . 

كما أن رواية مجاهد. عن ابن عباس» تعد من أصح المرويات» كما قال الحافظ 
00 

وعليه فجل الروايات مرويات التفسير عن ابن عباس مقبولة”2. 


20779 /60( انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 787)؛ (الكامل في الضعفاء) لابن عدي‎ )١( 
.)5١١/1١١( و(تهذيب التهذيب) لابن حجر‎ 

(؟) انظر: (الإتقان) للسيوطي (591//7). 

() انظر: (العجاب في بيان الأسباب) .)5١37 /١1(‏ 

(5) قد وقفت علئ رسالة علمية كتبت بعنوان (أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير) 
للباحث عطية الفقيه وإشراف الدكتور الشريف العوني» تحدث فيها عن أسانيد ابن عباس وأشهر 
الطرق المروية عنه» فساق )١5(‏ طريقاء الصحيح والمقبول منها (؟١١)‏ طريقا. وقدقمت بجمع 
أسانيد تلك الطرق في (تفسير الطبري) فوقفت علوئل (707207) رواية مساقة بتلك الأسانيد, أي ما 
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فصار أكثر المنقول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في عداد المقبول علئ طريقة 
المحدثين فضلاً عن كونها في التفسير» وأكثر المنقول عن غيرهم كذلك لا ينزل في 
الجملة عنها؛ فهي أيض] مقبولة» لاختيارات ابن جرير في الأسانيدء ولاشتراط ابن 
أبي حاتم الصحة. وعليه فأكثر أسانيد التفسير بالمأثور التي بين أيدينا مقبولة لا تنزل 
عن درجة الحسن» حيث تبين أن (750/) من الروايات صحيحة علئ مذهب 
المحدثين» و(70/) مختلف فيها وهي مروية في المتابعات والشواهد, و(7/) 
مقبولة وإن اختلفت أسانيدها قوة وضعفاًء لأنها مروية في اللغة ونحوهاء و(١/)‏ 
مردودة غير مقبولة. 

انيا: شبهة كثرة التَقْل عن بني إسرائيل: 

وهو ما يُسمَّى بالإسرائيليات؛ ونعني بها التفاسيرٌ الواردة عن أهل الكتتابء وما 
به التفسيرٌ بالتّقافتين اليهوديّة والنصرانيّة. 

وترتبطٌ أذهانٌ البعض من الباحثين”" أن المأثورٌ يعني جُلّهِ أو كثيراً منه هو من 

رواية بني إسرائيل» وهو ما ليس بصحيح. لكن ابتداء لابد أن نعرف أنه تنقسم 
الأخبار الإسرائيليّة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يُعلم صِحَّته؛ بأن نُقّل عن النبي كل نقلصَحِيحاء وذلك 
كتعيين اسم صاحب مُوسئ عليه السلام بِأنَّهُ الْخَضِرء فقد جاء هذا الاسم صريحا 
علئ لسانٍ رسول الله يل كما عند البُخَاريٌ» أو كان له شاهدٌ من الشَّرْعَ يؤيِّدُهء وهذا 
القسم صحيحٌ مقبول إن صح سنده. 

القسمٌ الثاني: ما يُعلمٌ كَذِيْه؛ِ بأن يناقضّ ما عرفناه من شرعِناء وكان لا يتَقِقٌ مع 
العقل» وهذا القسمٌ لا يصِحٌ قَبِولُه ولا روايه. 


ا 


يقارب (15/) وهي الصحيح المقبول المروي عن ابن عباسء مع التنبه إلى ضرورة النظر في باقي 
الأسانيد المروية عن ابن عباس رضي الله عنهماء والتي قد تزيد نسبة الصحيح عنه في النسبة 
المذكورة. 

)١(‏ لعل منهم ابن عاشور كما تقدم النقل عنهم. 
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القسمٌ الثالتُ: ماهو مسكوتٌ عنه» لاهو من قَبيل الأوَّلء ولا هُو من قَبيل الثاني وهذا 
القسمٌ نتوقفُ فيه فلا نُوْمِنُ به ولا كدب وتجورٌ حكايثّه لقوله ي: «لا تَصَدّقوا أهلّ الكتاب 
ولا تَكَذَّبُوهم» وقولوا: ِإءَامَكَاِآسَهوَمَلَ لما الآية [البقرة: 17"5]. 

وهذا القسمٌ غالبُه مما ليس فيه فائدةٌ تعودُ إلئ أمر دينيٌ» ولهذا يختلف عَلماءٌ أهل 
الكتاب في مثل هذا اختلافا كثيرًء ويأتي عن المفسّرِين خلافٌ بسبب ذلك» كما يذكرون في 
مثل هذا أسماءً أصحاب الكهف. ولونّ كلبهم» وعصا موسئ من أي الشجر كانت؛ وأسماءً 
اران ا راف رحو الوا وار د ااا 
اكه التي كلّم اله منها موسئ ...إلى غير ذلك مما أَِمَهُ الله في القرآن» ولا فائدةً في تعيينه 
تعو على المكافين في داهم أو دينهم”". 

و قا أن الإسرائيليات في مجموع طبقات المفسّرين؛ أعني التفسيرٌ 
النبويّ» والصّحابة» والتّابعين وأتباعهم لا تتجاوز ال70/)؛ مما ينفي شبهة كون 
التفسير بالمأثور مملوءاً بها علئ أن بعضها مقبول الرواية كما تقدم. 

ثالش: الشبهة الثالثة: أن المأثور غاليّه في أسباب التزول» وممًّا لا مجالٌ للاجتهاد فيه. 

وإذا كان أكثره هكذا؛ فليس فيه نوع اجتهاد» مما يجعل الاهتمام به أقل من غيره. 

وهذا الأمر غير دقيق» فقد بلغت المرويات التي جاءت في أسباب النزول 
)نالفط رشا وله حولي عو قت الآية أو شرك مفرةة والذى لمن 
باب الاجتهاد أضعاف ذلك؛» حسب ما قمت به من إحصائيات في تفسير ابن جرير» 
وكما يظهر من الجدول التالي: 


النوع عدد المرويات النسبة 
بيان معنا الآية يستكرق 0ع 
شرح المفردات للم 7 
لطائف التفسير 15 1 
شرح المشكل يفن 1 


.)170/١( انظر: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 


١18 


التفسء بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 
والتَتبِجةٌ: أن ما لهُعلاقةٌ بالإسرائيليات: أو التّقلء أو الذي لا يعتمد علئ الاجتهاد قليل 


جدا والباقى عبارةٌ عن اجتهادٍ من سافنا الأبرار في التّمُسير مروي بأسانيدَ جياد زادت علئ 
أربعة وثلاثين ألفَ أثر عند ابن جرير مثلاه وغيرٌه مقارثٌ له. 


ريل 
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المبحث الرَابِع: في إحصاء رُوَاة التفسير بالماثور ومرويًّاتِهم 

لقد قمتٌ بإحصاءٍ لمرويّات السَّلّف في تفسير ابن جريرء إذ هو واحدٍ من أهمٌ 
كتّبٍ التّفسير بِالأَنّر وهو العٌمّْدةٌ في بابه على مَرٌّ سنواتٍ حَلَّثْء وبعد المُرُور على 
رواياتٍ كُثْرٍ منقولة في التفسير متفرّقة وموزّعة بين الصّحابة والتّابعين وتابعيهم؛ 
حصلتٌ علط نتائجٌ تقريبيّة لمرويّاتهم؛ أحِبُ أنِي مقاربٌ في كثير منهاء وهي علئ 
التكوالان: 


الراوي عدد الروايات 
ابن عباس ره 
مجاهد لل 
قتادة 024٠٠‏ 


وهؤلاء الثلاثة لهم الحصّة الأكبر من الدَّه ' افد : ضيف اللتننه 
عو 

الماثور عنهم. 
ويليهم في العدد خمسة من الرواة وهم: 


الراوي عدد الروايات 
عبد الرحمن بن زيد يي 
السدي ١‏ 
الحسن البضري 1 
الضحاك ١6‏ 
سعيل بن جبير 0 
كيشا لبهم 
الراوي عدد الروايات 
عبد الله بن مسعود اميك 
1 57 
إبراهيم النخعي ه36 
الربيع بن أنس 51 


١ 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 


فجملة هؤلاء ال(؟1) مفسراً قد رووا ثلاثة أرباع التّفسير بالمأثور» ولغيرهم 
أعداد دون ذلك قد تصل لمئات أو عشرات» بل ولبعضهم الرواية تلو الرواية 


30 50 50 
ات 2 2 
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المبحث الخامس في حقيقة الثفسير بالمأثور 
عاد يمكدها القعترف عا ححقيقة العفسنين الما ثور» كتان لوانت أن يزعن 
الروايات الواردة فيه» وتصنيفها وبيان أهميتها وموقعها في التفسير بالمأثور» ولذا 
أحببت أن أضع خلاصة الإحصاء الذي قمت به في دراسة تفسير ابن جرير» والذي 
استغرق مني عدة سنوات أنظر في كل أثر وأصنفه حسب أنواع التفسير» فخرجت 
بهذه النتيجة, التي أضعها في المطالب التالية. 


المطلب الأوّل: في أقسام التّفسير الوارد عن السلف. 

تقدم أن التفسير بالمأثور هو ما جاء في تفسير القرآن مسنداً عن النبي يي وعن 
الصحابة يه وعن التابعين وتابعيهم وأن منه ما هو مبني علئ النقل والرواية ومنه 
ما هو مبني علئ الاجتهاد» فالأول لا يبلغ )/١15(‏ جملة المروي في التفسير بالمأثور 
كما يتبين من الجدول التالى: 
جدول تفصيلى يبيّنُ طبقات التّفسير بالمأنُور ونسبتة في التّفسير (عند كل الطبقات) 
نوع التفسير نسبته 
المرفوع قصداً ( أي بتفسير النبي | ”/ 
طبقات المفسرين | المرفوع اجتهاداً (أي تفسير | 7/ 
ام المفسر الآية بحديث باجتهاده) 


مرويات أتباع التابعين 4 


١ 


ة مقارنة 
التفسير بالمأثور فى مختلف العصور - دراسة وو 


ع 


7 نه | لان ى 
د. محمد بن عبدالله لخضيروي 


ك4 5 1 مَُ فى اليه : 
حدول تتصيل نكر أنواء التشدينالعائون المتقوليو نسبتة في التفسير 
جدول 3 يلي يبين انواع 


المرفوع النتبوي 
أسباب النزول 
الإسرائيليات 

بيان الناسخ والمنسوخ 
بيان الفضائل 

بيان القراءات 


١7 


1 
هى ع2 
1غ 
7 

72 

13 
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المطلب الثاني 
نسبة أشهر أقسام التفسير بالماثور المنقول عند كل طبقة 
وإحصائية موضوع الرّواية التفسيريّة وعدّدها ونسبتها في (تفسير الطبري). 
جدول يبين نسب التفسير الروائي المنقول موازنة بالتفسير بالمآثور عند طبقات 
المفسرين 


نوع [السعور ة 
المرفوع من | عند الصحابة ٠‏ (من مروياتهم) 
|الفتسيير عند التابعين واحد في المائة (من مروياتهم) 
إفقة عند أتباع التابعين أربعة في الألف (من مروياتهم) 
الا 0 ) عند الصحابة 75 (من مروياتهم) 
النزول عند التابعين 5 / (من مروياتهم) 
0 )6 عند أتباع التابعين 6 (من مروياتهم) 
الإسرائيليات ١‏ عند الصحابة 5 / (من مروياتهم) 
و ا عند التابعين 5 / (من مروياتهم) 

عند أتباع التابعين 5 (من مروياتهم) 


ويلاحظ أن المرقوع: قليلٌ جدًَاً عند أتباع التابعين» فالضحَاكُ وابنُ جُريج وابنٌ 
ا ل ا 00 
جد عر دوع متها عيرق تلؤلة وعقر يل وو يكيتوفي كن ند زفق لاله 

ونلاحظٌ أنَّ أسباب النُرُول أكثرٌ عند الصّحابة» ولا غرو لشهودهم التنزيل. 

أكاق الإنترائبليات كنج أن الصحانة والنايعن تتقازيونفالنسية لكليهما: 
(6 ,7 /)» بينما كثّرت الإسرائيليات عند أتباع التّابعين» فعند ابن إسحاقٌ بلغت 
الإسرائيليات رَبْعَ الآثار الموويّة عنه» وعنة ابن هيب ثلث تروياته من 
الإسرائيليات. 


١ 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة 


د. محمد بن عبدالله المخضيري 


وفيما يلي جدول يبين موضوع الرّواية التفسيريّة وعدّدها ونسبتها في (تفسير 


الطبري): 
نوع الرواية 
بو ا 
شرح الآية 
بيان الفقه في الآيات 
أسباب النزول 
التفسير بالسنة 
التفسير المرفوع 
الإسرائيليات 
بيان اللطائف 
التفسير بالقرآن 
بيان القراءات 
بيان الناسخ 
الفضائل 
بان المشكل 
الأمثال 
دقيق اللغة 
تحديد الكليات 


الوعظ 


العدد 
"١‏ 


525 


3716 
6 
١ا/‎ 

184 


النسية // 


ا 


الا سا١‏ 


ل اق 


والمتأمّلٌ لهذه النَسَب يجدٌ أنَّ أكثر التفسيرٌ الأثريّ قام علئ اجتهادٍ من 


١.6 
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المبحث السادس في أهمٌ مصادر التّفسير بالماثور 

لا يْدَّ لنا في هذا البحث الموجّز عن التفسير بالمأثور أن أشيرٌ إلى طرفٍ من 
عُلّماء هذا القن ومُْلّمَاتِهم وما تميرّت به فأقولٌ وبالله التوفيقٌ: 

إن من أوائل المدونين في التّمسير: ابن جريجء وشّعبةٌ بن الحجّاج» وسَفيانٌ بن 
عيَبْنة ووكيع بِنْ الجرّاح» وتفاسيرهم جامعة لأقوال الصّحابة والتَّابعينَ» وقد 
وصلت إلينا هذه المدونات من خلال التفاسير الكبار كابن جريرء وابن أبي حاتم. 

ثم تتالت المصنفات في التفسير بالمأثور» وهذا مَسْرَدٌ بأهمٌ المصنّفات فيه. 
وأسهب في الحديث عن بعضّها مع التُعريف وؤِكْر المزايا والخصائص لتكتمل 
الصورة عند الباحث في هذا العلم الشريف. مع التنبيه أن الصحيح من التفاسير 
المتقدمة مضمن في تفسيري ابن جرير وابن أبي حاتم في الجملة. 

١‏ ) التمُسيرٌ المنسوبٌُ لابن عبّاس رضي الله عنهماء وقد طَُبِع باسم #تنوير 
المقباس من تفسير ابن عباس»» وهو مطعون في إسناده» ولذا لم يُؤْخَذ في هذا 
البحثٍ فيه ولم يُعْتمد عليه. 

١‏ ) تفسيرٌ مجاهدء ويُعَدٌ من أقدّم المصادر التُسِيريّةه وجاء هذا التَمْسيرٌ برواية 
أبي القاسم عبدٍ الرّحمن بن أحمدً الهمّذاني من طريق إبراهيمَ عن آدمَ عن وَرْقاء. عن 
أبي تجيح» عن مجاهل. 

") تفسير سُْيانَ القُوريٌ» من أهمٌ المصادر في تفسير التَابعين لا سيّما المرويٌ 
عن مجاهدٍء وغالبُ رواياته عن مفسّري مكة. 

)عسي ابن عمئة وهذا التفبي من المدوثات اللتجيرية المتفدمة وفدراة 
ابن حجر وقرأه» ورجع إليه السّيوطيٌ» ونقل منة في «الدرٌ المنثورا. 

© ) تفسيرٌ عبد الررّاق الصّنعاني» وهو من التّفاسير المتقدّمة» والتي غنيت في 
المقام الأوّل بتفسير التّابعين» وقدَّمتّه علئ غيره» لا سيّما ما جاءَ عن مدرسة البصرة. 

١‏ قي اوس إباس فق اللامسير اندي فقدت» نزوو عطلة ونه أي 
جرير» وابنْ أبي حاتم في تفسيرَيُهما. 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 


) تفسيرٌ يحبئ بن سلام» وهو من التفاسير القديمة» ومن أوائل مَنْ جمع بين 
الرّوَاية والدَّرَاية» وتميّرٌ في ذلك بين مفْسَّري عصره. ١‏ 

/) تفسيرٌ عبد بن ميد وهو من التفاسير المسندة المفقودة. وعنايته بتفسير 
التابعين أكثر من عنايته بسائر طبقات المفسرين كما يظهر من نقول السيوطي في الدر 
المنثور عنه. 

4 ) تفسيرٌ ابن جرير الطبري» وهو الكتابٌ الرّئيسٌء والذي اعتمدت عليه في 
الإحصاء واستخلاص كثير من التّتائج» وفي عَقَد كثير من المقارنات» وهذا تعريفٌ 
بمُْلّمهِ وبمزايا «تفسيره». 

ابن جرير الطبري: ولد بطبّرستان سنة (5؟؟ ه)». وبدأ بطلب العلم وهو في 
السّادسة عشرة من عمْره 3 رحل إل بغدادَ واستقرٌ فيهاء كان فريد عصره» ووحيد 
دهره عِلّما وعملاًء وحفظ] لكتاب الله وخبرةً بمّعانيه» وإحاطة بالآيات ناسخها 
ومنسوخهاء وبطُرّق الرّوَاية صحيحها وسقييهاء وبأحوالٍ الصّحابة والتابعين» وقد 
أثن عليه العلماءٌ الكبارٌ» في سائر الأعصارء توفي سنة ٠١(‏ ه). 

اتفسيره): هو: «جامعٌ البيان في تأويلٍ الفرآن) وهوامن أجل التفاسير بالمأثور, 
وأصحّهاء وأجمعها لما ورد عن الصَّحابةٍ والتّابعين» وقد عرض فيه لتوجيه الأقوال» 
ورجّحَ بعضّها علئ بعضء وذكر فيه كثيراً من الإعراب واستنباط الأحكام؛ وقد 
شهد العلماء العارفون بِأَنَّهُ لا نظيرٌ لهُ في التفاسير. 

قال النَوويٌ في تهذيبه»: كتابُ ابن جرير في التُّسير لم يُصِنَّفْ أحدٌ مثلة”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَأمّا " التّمَاسِيرٌ " التي فِي أَيْدِي النّاسِ 
فَأصَحُهَا "تفْسِيرٌ مُحَمّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطبري" فَإِنّهيَذكُرٌ مَقََاتِ السّلَفٍ بالْأَسَانِيدٍ الَابعَة 
وَلَيْسَ فِبهِ بِدْعَه وَلَا يَنْقَلُ عَنْ الْمُتَّهَمِينَ كَمُقَاتِل بْنِ سليمان وَالْكَلِْتَ". 


واحتوئ تفسيره من الآثار علئ (/78791) أثراً. 


.)40 /١( انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
.07/0 /١11( (؟) انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ 


١ /ا‎ 
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١‏ ) تفسيرٌ ابن المنذرء وهو من التفاسير المسندّة المفقودة» وقد رجعتٌ إلى 
«الذر المنثوراء وامشخرجت ما أوزدة عته من زوايات»:قوجدَت أن كثبراً منهاجاء 
28 5-2 7 
عن ابن عباسء ثم مجاهدء فقتادة» ثم عكرمة» وابن جبير» والحسن. 
أنه "تبدأ النسخةٌ بتفسير قوله تعالئ: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) وهي الآية: 711 من 
سورة البقرة» وتنتهي النّسخة عند تفسير قوله تعالئ: (وَمَا كَانَلِمُؤْمِنِ أن يَقَغْلَ مُؤْوِنا 


اه م سه 


الاسطفري )لقا من مويه اا 


1 


لكاو ب كسس سي 
ل 
50" ه).ء له من المؤلّفات: «الجرح والتعديل»., و«العلل». 

وتفسيره: «تفسيرٌ القرآن العظيم مسنداً عن الرَّسُول )؛ ويُعَد تفسيره من أهمٌ 
اللاساتي حل القتيتروالهالورة راد الصوازة الى حانم عا العردات اندي 
ار اللا ا لو 
اروف داات وتي لشي وت لنراج الم ميحد و 
ل ا ل 0 
فتحرَّيْتُ إخراجٌ ذلك بأصحٌ الأخبار إسناداً» وأشبعها مَنْنَاء فإذا وجدث التّفسيرَ عن 
رسول الله ولك ل ا ل 
الصٌّحابة : فإن كانوا مت متّفقين» ذكرته عن أعلاهم درجة بأصحٌ الأسانيده وسمَيْتُ 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق تفسير ابن المنذر» سعد السعدء /١(‏ 79)» وعدد آثارها /١١؟‏ آثار. 


١8 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 
موافقيهم بحذفٍ الإسناد. وإن كانُوا مختلفين» ذكرتثٌ اختلاقهم» وذكرتُ لكل 
واحدٍ منهم إسناداً» وسمَّيْتُ موافقيهم بحذف الإسناد» فإن لم أجِدْ عن الصّحابة» 
ووجدثه عن التّابعين عملت فيما أجدٌ عنهم ما ذكرثّه من المثال في الصَّحابة» وكذا 
أجعل المثال في أتباع التَّابعين وأتباعهم؛ جعل اللهُ ذلك لوجهه خالصاء و نفع به”". 

واحتوئ من الآثار فيما وجد منه )5570٠(‏ أثراً. 

وقد تميز تفسيره باختياره أصحٌ الأسانيد وأتمٌ المتون. 

كما يمتازٌ عن تفسير الطبريّ بأنَّهُ بعد أن يقول: وعن ابن عبَّاسء يوردٌ في الآية 
الأثرء ثم يقول: ومئلّه عن كذا وكذاء وبعض الأحيان يأتي بمُجاهد وابن عبّاس بعده» 
ويأتي بابن مسعود» وبعض الأحيان يأتي بعطاءء ثم يأتي بالصّحابة بعده» فيقدم الأصح 
مسنداًء ويؤخر ما لا يسنده؛ لأن المقدم أصح. 

)١‏ تفسيرٌ أبي اللّيث السَّمَرْقنديٌ» وهو من صَبْعة العلاآمة الفقيه نصر بن 
محملةنين الحدة أن اللبنك الككتم تدع ) العف رفوع سئ ةزه انلها روعت سد 
بالمأثُور يذكرٌ فيه كثيراً من أقوالٍ الصّحابة والتّابعينء غير أَنَّهُ لا يذكرٌ الأسانيد. 

وهو كتابٌ مشهورٌ لطيفٌ مفيدٌ» خرّج أحاديئّة الشيخ زِينٌ الدّين قاسم ابن 
فَطُلُوبُعا الحنفيٌ سنة (4 5 ه)» وهو يسوقٌ الرّوايات عن الصّحابة والتَّابِعينَ ومَنْ 
بعدّهمء ولا يتعفّبُ الرّوّايات» وقلَّما يتعرّض للقِرّاءات» ويحتكم إلى ال أحيانا. 

١‏ ) تفسيرٌ ابن مردويّه (ت ٠١‏ 5ه).» وهو من التفاسير المفقودة» وكان ابن كثير 
يمدحه وك عليه ويبالغ 5 الناءغليه» وكنث أسنهرت إل أن يداث أتتبّعٌ رواياته 
من خلال الدر المنثور» وفتح الباري؛ ووقفت علئ )40٠0(‏ رواية له أخذتها من 
«الدر المنثور»؛ وحيث تبين لي أن عادةٌ «الدّر المنثور» من خلال الاستقراء أنفن؛ 
القبورة رانك تاهو كا قي كاف قير اوم سردو لو ند 5 وخروه ةلز انا أنه 


.)١5/1( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
(؟) تبين هذا من دراستي التفصيلية لما نقله السيوطي من آثار من التفاسير المسندة» كابن جرير؛ ومقارنة‎ 
أعدادها بالمطبوع من هذه التفاسير.‎ 
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سيكونٌ في خمسة عشر ألف أثر» وغالبه من تفسير النبيٌ يِه وإن غلب عليه إيراد 
لقا ان لعجيو حاير وذ مادا يليدلا لاوسنا نهو ور رن للخ ل ول 
عناية كبيرة بطرق الأحاديث؛ ومدحه في ذلك الحافظٌ ابن كثير في ذكر روايات قصة 
العرنيين عند تفسيره آية الحرابة [المائدة: *”7]» قال: "وقد اعتنئ الحافظ الجليل أبو 
بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جداء فرحمه الله وأثابه''"» وكذا 
عند سرد روايات صلاة الخوف في تفسيره [النساء »]١١7:‏ قال: "وقد أجاد الحافظ 
أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه”". 

١‏ ) تفسيرٌ العلآمة المفسّر الإمام أبي إسحاقٌ أحمدٌ بن محمّد بن إبراهيم 
لنسابوري التعليك المتوقئ سنة 459 ه). 

وتفسيره: «الكَشْفٌ والبيانُ»» تفسيرٌ بالمأثُور جامعٌ لتفاسير الصّحابة» وأكثرٌ فيه 
من الاستنباط انموي والشَّواهدٍ الشّعْريّةه وذكر الأحكام الفقهيّة» وقد ذكر أسانيده 
في بداية الكتاب. 

وهو يبدأ بتفسير السّورة» فيفسٌرٌ الآية بآية أخرئ إن وجدء فيقولٌ مثلاً: نظيرُها 
كذاء أو ومثلّه كذاء ثم يفسّرُها بما ورد من أقوال الصّحابة والتابعين بلا إسنادٍ؛ اكتفاءً 
بذكر الإسناد في أوَّل الكتاب» فيقولٌ: قال ابن عبّاسء وقال عكرمةٌ» وأحيانا بسند. 

وإ كان مالأ تراد عرق ذكره غاب مويو القراية عا وريد اغانا 
تال الآيكامن قزاداك شاد 

ويتعرّضُ للمسائل النَّحْويّة» ويخوض فيهاء ويشرحٌ الكلماتٍ اغوي وأصولها 
قار كوا ران لتر امد لقره 

ويذكرٌ ما يتعلّقٌ بالآية من أحكام فقهيه وُبّما عَقَدَ الفُصولٌ استطراداً في ذلك؛ 
أو في نواح علميّة متعدّدةٍ» فلرُيّما يخرحٌ عن دائرة التّفسير. 

وعيب عليه أنه يذكرٌ الإسرائيليات (من النوع ال نو و1 


.)9/ /”( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 
.)5 07 تفسير ابن كثير ت سلامة (؟/‎ )1( 
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فيهاء فهو مُولَعٌ بالقّصَّصء وله في ذلك مؤلّفٌ خاصٌ في ذلك. 

6 ) تفسيرٌ الماوردي» والماوردي اعتبر كتابٌ ابن جرير الطبريٌ من أهمّ 
مصادره في التّفسير المأثور» وقد عَنِي بتفسير ابن عبّاس وأصحابه؛ ونقل عن التابعين 
من البصريّين فأكثر. 

7 ) تفسيرٌ ابن عطيّة المسمئ (المحرر الوجيز»» وهو من التّفاسِير التي نقلت 
عن ابن جرير كثيراء وقد مدحةٌ شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: وتفسيرٌ ابن عطيّة أتبعٌ 
للسّنّة والجماعة؛ وأسلمٌ من البذْعَة من تفسير الرّمخشريٌ. 

٠‏ ) تفسيّر البغويّ الموسوم ب (معالم التنزيل)» وهو مختصرٌ لتفسير «الكشف 
والبيان» للثعلبي» يقولٌ شيخ الإسلام ابنُ تيمية: والبغوي تفسيره مختصرٌ من اتفسير 
الثعلبي»» لكن صَائَهُ عن الأحاديث الموضوعة:؛ والآراءٍ المبتدعة» وهو صَنْعَةٌ 
العلاآمة الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغويٌ» الفقيه الشَّافِعِيَ المتوفّئ سنة 
5 ه)ء كان إمام) في التّفسير والحديث, له التصانيفٌ المفيدة» وقد ذكر الأسانيد 
في مقدمة تفسيره» مما أغناه عن إعادة أكثرها في تفسير الآيات. 

) زادُ المسير لابن الجوزيٌء وقد حوئ كثيراً من الرٌوايات عن أئمّة 
التابعين» وعُنِي بنقل تفسير ابن عبّاس. ثم مجاهيء فقتادةٌ» فأبي العالية» فالحسن, 
وغيرهم من التابعين. 

9 ) تفسيرٌ ابن كثير» اعتنئ بالمأنُور عن النبيّ يك وأكثرٌ منة ونقل عن ابن 
عبّاس فأكثرٌ وأطابء وعد الأخدّ بأقوال التابعين في المرتبة الرّابعة بعد الأخظٍ بأقوال 
الصَّحابة» وهو من صَنْعة العلآمة الحافظ أبي الفداء عماد الدّين إسماعيل بن 
الخطيب أبي حفص عمرٌ القرشيّ الدَّمشْقيٌ الشّافعيٌ المولودٍ سنة (05/اه). 
والمتوفّئ سنة (/الاه). 

أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ واَبعَهُ في كثير من آرائِه» وشهد له العلماءٌ 
بغزارة علمه في التفسيرء والحديث» والتاريخ, وكتابه في التاربخ الموسومٌ ب «البداية 
والنهاية» مرجعٌ أصيل للتّاريخ الإسلاميّ. 


الع 
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وتفسيرٌه هذا من أحسن التّفاسير بالمأنُور إن لم يكن أحسئّها جميعاء قال عنه 
اللسوط؟ له التتيير الذي لو رولف علي شمظه عل" 

)يدي «الذز المشودق اتير الحالوو» الننافقا يداذل الذره عي لعي 
بن أبي بكر السّيوطئَ» المتوفّئ سنة (411 ه). 

وهو من أجمع كُتّب التّفسير» ضَمَّنه تفاسيرٌَ عِذَةَ لمَنْ سبِقَةُ؛ كاتفسير ابن 
جريراء ورا" اع حاتم)؛ و«تفسير ابن المنذر)» و«تفسير ابن مردُويه», 
وغيرهم. 

بالإضافةٍ إلى جمعه لكتب فنون عُلُوم القرآن؛ ك«أسباب النُرُول»» و«التّاسخ 
والمنسوخ»» وغيرهاء إضافة إلئ نقله من أبواب تفسير القرآن في كتب السَّنََّه 
والجوامع؛ والمسانيد» وغيرهاء حتئ بلغت مصادره في كتابه أربعَ مئة كتاب. 

ا تفسيره بالاستقصاءٍ والإحاطة بغالب المرويٌ من الأحاديث والآثار 
في كل آية» وكذا عَرْوٌه الأحاديتٌ والآثارٌ لمصادرها. 

كما أكثر من التَّقْل من الكَتُبٍ والتفاسير العزيزة الوجودء والتي لم تصل إلينا. 

وراك عم اعت دالو ترط سدق بام كير من 
الرّواياتٍِ الضَّعِيفَةَ والمنكرةً والإسرائيليات» ولم يحكئ إلا علئ القليل النادر من 
الأحاديث» مع بعض أوهام وقعت له واستطراد في بعض ما لا علاقة له بالتُّسير 
كذكره فشائل التفسير التى لاعلفة لها بالشبير ماسر وخافة فيناتجاه عن النبن 
يل إلا أن هذا يسير موازنة بفضله الكبير في الجمع والحفظ والتوثيق. 

وفيما يلي جدولٌ تفصيليٌ يبيّنُ عد روايات بعض كُتُب التفسير بالمأثور 
المشهورة المنقول عنها في «الدّرٌ المنثور»؛ مع بيان أعداد النقول عنها فيه: 


.)0175 طبقات الحفاظ للسيوطي (ص:‎ )١( 
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كقيد الدر الحفوق 
التفسير المنقول عنه عدد ما نقل عنه من الروايات 


نفسين ابن عور 11 
تفسير ابن أبي حاتم لدان 
تفار اين الكددو 45 
سبوصه خيد مدا 
تفسير ابن مردويه بك 


تفسير أبي الشيخ قرس 
تفسير الفريابى :1 


وهذه الأعداد مستخرجة من دراسة تحليلية لكل الآثار الواردة في تفسير الدر 
المقورة تعرفت من خخلآلها علرا هذه التفاسير الأثرية”". 

ومن خلال الجدول السابق يمكننا أن نأخدّ تصوّراً مبدتيّاء لمنهج السيوطي في 
إيراد الآثار» فهو معتمد علئ تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم أكثر من غيرهماء 
فالعدد متقاربٌ فيما نقله عن ابن جرير وابن أبي حاتم, ثم بعد ذلك يأتي نقله عن 
تفسير ابن المنذر» ثّمّ تفسير عبدُ بن حميد» وهما متقاربان» ثم تفسير ابن مردويه ثُمَّ 


تفسير أبي الشيخ. 


)١(‏ ولعل الله ييسر أنشر خلاصة ما توصلت إليه في منهج كل مفسر من مفسري الأثر للتفاسير المفقودة. 
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المبحث الستابغ: دراسة مدارس التفسير بالماثور من حيث المنهج 
من تمام التعرف علئ التفسير بالمأثور ومدارسه أن نعرف اتجاهين متميزين في 
التفسير بالمأثور» وهما مدرستان: 

الأولي: 11 الف . 

َالثَائبةً: أترية يشوثها في من الرّأي: 

#7 جاتو الأثرية بَدُ الخالضة: تملا 07 المدينة التي هي الأصلء وإن لم 
يكن لها رواياتٌ كثيرةٌ ومن أعلايها: محمد بن كعب القَرَظِيٌ له مئةٌ وخمسٌ 
وثمانون روايةً» وابن زيد لهُ مئهٌ رواية. 

لكتنا يمكننا اعتبار المدرسةٌ البصريّة تَبَعّ للمدرسة المدنيّة في ذلك؛ فإِنَ أنس) 

: , 


المؤمين أئ سلمة؛ وسمع واستفاد من أنسر» تأر بالجانب الوواي» كح كان تلم 
0 #مخنطة وكاواميو كذ احقظهريفينة 
الله يقال: لم يكنْ مثلَةُ وحتّئ قال بعضّهم: ولن يأتي بعده؛ وذلك لشِدَّةِ حفْظٍ هذا 
الإمام رحمة الله تعالئ. قال الإمام أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لا يسمع 
شيئا إلا حفظه. قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة» فحفظها"". 

* المدرسة الأثريّةُ التي يَشُوبُها شيءٌ من الرَّأي: وتتمثلٌ في مدرسة مكَّةَ ففيها 
نر ان وسو :1 ركبو زايا حاترن مو الى ام رحا كف 
أصحاب ابن مسعود وهم من صِكَار التّابعين؛ الشَّعْبتَ والنََّّعيَ لوجدنا أنَّ كُلّ 
الآثار التي فيها لا تتجاورٌ ألفين» فلا تقارنُ بالبصرة التي لها ما يقاربُ ثمانية آلاف. 
لكن العجِيبُ أن جُلّها في الإقراء والفقّه. 

وين أشهر تلاميذٍ هذه المدرسة؛ أعني مدرسة الكوفة : النَخعيٌ» والشَّعبُِ ل 
أن كل واحدٍ منهم لاعتو الأود ذررأي: والقال انرق وإبراهيم يمُ النَخعييٌ كان 
عه وإذا جاء الكلام ف الأنى سكت النَخعينٌ» وإذا جاء الكلام ف الرَّأَيء سكت 


.)71/9 /4( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
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2 ا ا ا 2 و 
الشعبيتٌ» وكان النخعئٌ يقول: كنا نختلف ونتزاور. 0 
0 ا ُ سكت | | 5 


3 ب و مسء و5 و 2 
وهذه هي أخلاقٌ سلفنا الصَّالح» فالخلافٌ في الرّأي لا يُفْسِدُ للودٌ قَضِية 


.)١777 /0( سير أعلام النبلاء ط الحديث‎ )١( 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

لقد توصلت في بحثي هذا إلئ جملة من النتائج ولعل من أهمها: 

- التفسيرٌ لغةً يدور حول الإبانة والكَشْففٌ لمدلول كلام, والتّفسيرٌ اشطلاحا 
يدور حول كونته علم يبحت عن كيفئّة التطى بالفاظ القرآن»وكذلولاتهاء 
وأحكامهاء وشرح القرآن» وبيان معناه. 

موك الوا تور كاه وى أو ا ود وله أن بواسم ادع عت ساهاء 
عن النبيّ بلِهِ من قولٍ أو فعل أو تقرير» وكذلك ما جاء عن أصحابه رضوانٌ الله 
فال صلييية وكدذانا حادص التابسيخ اباط و عطكدا لبف وق هذا الفييكهة 
تبين لي خلط بعض المعاصرين في تعريف المأثور بين الماهية والحكم, فظن أن 
المأثور هو ما يلزم الأخذ به. 

ولعل من أهم النتائج هي مراجعة ما كتب من المعاصرين في بعض علوم 
القرآن» فإن بعض الكتابات المعاصرة» وخاصة منها ما كان في تاريخ التفسير» 
ومناهج المفسرين» مبني علئ تأملات نظرية لا يسندها التطبيق العملي في كتب 
المسرية: 

وفي مبحث أهميةٌ التّفسير بالمأثور: تبين أنه سَنامُ معرفةٍ معاني القرآن وإدراك 
مَرَامِيه وقيمة هذا التفسير وأهميته ترجمٌ إلى قيمة مصادره الأصلية وأهمّيتهاء التي 
هي أحسنٌ طُرّق التّفُسير بلا خلاف. 

وقد ظهر من البحث تلك المراحل التي مَرّ بها التفسيرٌ بالمأثُور: وهي مرحلة: 
التفسير النبوي المرفوع المقطوع به دلالة وحجة؛ وهو ليس كثيراًء ومنه نوع آخر 
ليس في صراحته. ثم مرحلةٌ تدوين التفسير في النسخ التفسيرية والمصنفات 
الحديثية: ثم مرحلة تدوين التفسير لكامل القرآن مستقلاً عن كتب الحديث: علئ 
أيدي طائفةٍ من العُلّماء في مصنفات ليس فيها شيءٌ غير التّفسير المأثور, في الجملة» 
ثم مرحلة اختصار الأسانيد» وقد تبين لي أها كانت مرحلة تحقيق وتمحيص. لا 
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جمع وتخليط» خلاف ما عليه الكثير من المعاصرين. 

وعند بحث طبقاتٌ التفسير بالمأثُور: تبين من البحث أنها أربع طبقات؛ ما 
فسّره النبيٌ يل وهو أفضل أنواع التفسير وأحسنهاء مع قلته. وأنه لقلته يكون هو 
الذي ينطبق عليها مقولة الإمام أحمد "ثلاثة لا أصل لها". 

وفي طبقة ما فسَّرهُ الصَّحابَةٌ» تبين أن (40/) منه جاء عن تسعة من الصحابة 
يتقدمهم ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

وعند بحث ما فسَّرهُ التابعون» تبين لي أن أكثر التفسير بالمأثور مروي عن 
التابعين» فقد بلغ المروي عن هذه الطبقة أكثر من ثلثي المنقول في التفسير بالمأثور 
مع تأثرهم الواضح بالصحابة رضي الله عنهم. 

واتضح لي من خلال البحث والاستقصاء تميز المدرسة البصرية» وأنها 
المدرسة الثانية بعد المدرسة المكية من حيث النتاج التفسيري» وفاقت بذلك بقية 
المدارس بما فيها مدرسة الكوفة» خلافا لما كان متوهم من تقدم المدرسة الكوفية 
عليهاء بل وتخالفها في المنهج إذ غلب عليها الوعظ. 

وقد عرضت في خلال ذلك لأشهر المفسرين في هذه المدارس من الصحابة 
والتابعين؛ ومن نتائج هذا المبحث أن ثلاثة أرباع التفسير ورد عن مدرستي مكة 
والبصرة. 

ثم في طبقةٌ ما فسَّرهُ أتباحٌ التابعين رضوانٌ الله عليهم: تبين أن المنقول عن أتباع 
التابعين من مرويات التفسير بالمأثور يقارب عشرة في المئة )/٠١(‏ من إجمالي عدد 
المرويات في التّفسير بالمأثور. 

وفي مبحث: منزلة التّمُسيرٍ بالمأثور» ظهر لي أن إطلاق "حكم التفسير 
بالمأثور"» لا يصح. لأن التفسير بالمآثور منه ما هو مرفوع للنبي يِل ومنه ما هو 
موقوف علئ الصحابة رضي الله عنهم» ومنه ما هو منقول عن التابعين» ولكل قسم 
حكم في حالة صحة النقل. 


قم عوضتت للشيهات التواردة حول التسيوبالمائور؛ وبذاك ضبيية طندت 
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الإسناد وتبين لي وهاء هذه الشبهة» وأن طرق التفسير الضعيفة ليست ذات نسبة 
مفارنة بالطرق الصحيحة. بل ما نقل عن أشهر ثلاثة من مفسري السلف (ابن عباس 
ومجاهد وقتادة) في عداد المقبول علئ طريقة المحدثين فضلاً عن كونها في التفسير» 
وأكثر المنقول عن غيرهم كذلك لا ينزل في الجملة عنها؛ فهي أيضا مقبولة. 
لاختيارات ابن جرير في الأسانيدء ولاشتراط ابن أبي حاتم الصحة. وعليه فأكثر 
أسانيد التفسير بالمأثور التي بين أيدينا مقبولة لا تنزل عن درجة الحسن» حيث تبين 
أن (55/) من الروايات صحيحة علئ مذهب المحدثين» و(١7/)‏ مختلف فيها 
وهي مروية في المتابعات والشواهدء و(7/) مقبولة وإن اختلفت أسانيدها قوة 
وضعفاء لأها مروية في اللغة ونحوهاء و(١/)‏ مردودة غير مقبولة. 

- وأوضح البحث أن سبب الوهم هو خلط بعض الأفاضل بين ما جاء في 
التفسير مرفوع] وموقوفاء وبين ما جاء عن أئمة التفسير الأوائل من أقوالهم, وبناء 
عليه كان الخطأ في فهم وتنزيل أقوال الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيئ 
بن سعيد علئ مرويات التفسير المرفوعة والموقوفة. 

- ثم بينت في رد شبهة كثرة التّقَل عن بني إسرائيلٌ» أن هذا ليس بصحيح فإن 
الإسرائيليات في مجموع طبقات المفسّرين؛ أعني التفسيرٌ النبويٌّ» والصّحابة» 
والكابديق وأتكاعي لا تعجاور الدزم ممما يقي تدنهة كنوك شدي السائور 
فملوة! عاء عل أن حضها مقيول الرواية لآنه لأ ريخالف شرعنا: 

- ثم بينت الجواب عن شبهة: أن المأثور غاليّه في أسباب ازول وممًا لا مجالٌ 
للاجتهاد فيه» وإذا كان أكثره هكذا؛ فليس فيه نوع اجتهاد. مما يجعل الاهتمام به 
أقل من غيره» فبينت أن هذا الأمر غير دقيق» فقد بلغت المرويات التي جاءت في 
أسباب النزول (705) رواية فقطء بينما بلغ حديثهم عن معنئ الآيةٍ أو شرح مفردة 
والذي 0 5 ذلك. فما لهُ علاقةٌ بالإسرائيليات أو التّقلء 
أو الذي لا يعتمد علئ الاجتهاد قليل جداًء والباقي عبارةٌ عن اجتهادٍ من سافنا 
الأبرار في التّفسير مروي بأسانيدَ جياد زادت علئ أربعة وثلاثين ألفَ أثر عند ابن 


جرير مثلآ» وغيرٌه مقاربٌ له. 
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ثم أظهرت بعض الإحصاءات الناجمة عن دراسة تحليلية لتفسير ابن جريرء إذ 
هو واحدٍ من أهمٌ كنب التّفسير بِالأَّره وهو العْمْدةٌ في بابه علئ مَرٌّ سنواتٍ خَلَّتْ 
ومن أبرز الإحصاءات أن نصف التفسير بالمأثور جاء عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة» وإذا أضيف لهم ابن زيد والسدي والحسن والضحاك وابن جبير» ثم ابن 
مسعود وعكرمة والنخعي والربيع» فيبلغ ما فسَّرُوه ثلاثة أرباع التفسير. 

وفي مبحث حقيقة التّفسير بالمأنُور» تبين لي من خلال الإحصاء الذي قمت به 
في دراسة تفسير ابن جريرء أن التفسير بالمأثور المبني علئ النقل والرواية؛ لا يبلغ 
(15/) جملة المروي في التفسير بالمأثور» ثم عرضت إحصائية موضوعٌ الرّواية 
التفسيريّة وعدّدها ونسبئّها في (تفسير الطبري»» وتبين منها أن المرفوع: قليلٌ جِدَاً 
عند أتباع التابعين» وأن أسبابَ الول أكث عند الصّحابة» بينما كثرّت الإسرائيليات 
عند أتباع التابعين. 

وعند بحث أهمٌ مصادر التّفسير بالمأثُور. وضعت مَسْرّدٌ بأهمٌ المصنّفات فيه 
وأسهبت في الحديث عن بعضّها مع التعريف وؤِكُر المزايا والخصائص لتكتمل 
الصورة عند الباحث في هذا العلم الشريف. وبينت مزايا كثير منهاء كاهتمام ابن 
مردويّة» بما كان من تفسير النبيٌّ 55» وإن غلب عليه إيراد الفضائل والترغيب 
باللاعياوياجاء يد السيخديما مو بردو لللبي 15 وعاك بجي رد 
الأحاديث» ونيف كذلف وابييف ق هرانا نسي والذر الجر و التسير المائونة» 
إذ تميّرٌ تفسيره بالاستقصاءٍ والإحاطة بغالب المرويٌ من الأحاديث والآثار في كُلٌّ 
آية؛ وكذا عَرْوٌه الأحاديتثٌ (الأكا لالج نزنا ناكا نين الخ يو الدب 
والتفاسير العزيزة الؤجودء والتي لم تصل إليناء مما أمكن معه استقراء مناهجها. 

رخف الوحف عرق داس ها رسن السو العانرى ويك 
المنهجٌ» وأظهر البحث أن مدارس التفسير مدرستان؛ أثريّةٌ خالصة: تمثُلُّها مدرسة 
المدينة وتبعها المدرسة البصريّة» ومدرسة أثريّة يَشُويُّها شيءٌ من الرّأي: وتتمدًا 5 


مدرسة مكة. 
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التوصيّاتٌ: 

وأرئ أن أختم البحث ببعض التوصيات والمقترحاتء ومنها: 

١‏ ) إنجارٌ دراسة تعن بتأثير تاريخ الفِقّه علئ تاريخ التّفسير. 

5 ترحن طلانن لاز اجات الغلا لجيلة مح انمو ضوغالف اليل ابرغ :فى عدي 
ورسائل معاصرة من خلال عمل موسوعي يقوم به جملة من الطلبة في الموازنة بين 
مناهج المفسرين والمحدثين» كعمل موازنة بين تفسير ابن أبي حاتم والترمذي من 
حيث الصنعة الحديثية» ليصار إلئ التأطير العملي في دراساتنا بعيداً عن النظريات 
الجن 

") دراسةٌ الإسرائيليات من خلال واقع كُتُبٍ التفسير وعمل إحصائيّات 
لمعرفة المكثر من المَقِلٌ منها. 

5 ) ضرورة تيقظ الباحثين إلئ ما كتب في موضوع التفسير بالمأثور ومباحثه من 
بعض الكاتبين العصريين كما جاء في كتاب (التفسير والمفسروت) للدكتور محمد 
حسين الذهبي رحمه الله» وقد جمع ودرس وفندء إلا أنه فاتته أمورء ومنها الخلط في 
حقيقة التفسير بالمآثور ودرجته. فينبغي الحذر من الاعتماد المطلق علئ ما جاء في 
هذه الكتب المعاصرة» وتمحيص الأقوال فيها وتحقيقها قبل نقلها وروايتها لطلبة 
العلم» لما يدخل عليهم من الشبه الواهية عن حقيقة التفسير بالمأثور ومكانته عند 
أهل العلم. 

4 ) عمل دراسةٍ حول المدرسة البصريّة؛ لأنَّها مُغْفَلةٌ وتحتاحٌ إلئ دراسة. 

)هروز انس اشير لكلف + للشروع بصوايظ و امول التفسيير بوم 

)٠‏ عمل بعض الدّراسات التي تَغْني موضوع التّفسير بالأثر؛ مثل التّفسير بالأكّر 
في كتّب السَّئّن والصَّحَاح والمسانيد ومقارنتها بما جاء في التفاسير المسندة كتفسير 
ابن أبي حاتم مثلا» التُّسير بالْأَثّر بين المدينة والبصرة» وبين مكّة والكوفة» وأثر 
المنارسة الغدةة فى التابسيين و تن اللتدرسة المح عير يو أ العدرت النضدة 


)١(‏ حيث تبين من هذه الدراسة أنه لا فرق يبدو واضحا بين أسانيد التفسير والحديث. 


1 


التفسير بالمأثور في مختلف العصور - دراسة مقارنة د. محمد بن عبدالله الخضيري 


في الانتتشار والرّواية» وأثر المدرسة الكوفيّة في الإقراء والفقه. ورواياتٍ 
الإسرائيليات في كُنبٍ التّفسير بالأثرء وتفسير القرآن بالق رآن عند الصّحابة» وتفسير 
القرآن بالقرآن عند التَّابعين» وتفسير القرآن بالسّئّه عندهم, والتَّفسير الفقهي عند 
الصّحابة والتّابعين وتابعيهم؛ والبحث في أصمٌ أسانيدٍ التّمسيرء وتفسير القرآن 
بالقرآن عند عبد الرّحمن بن زيد» وتفسير القرآن بالسٌّنّة عند السَلَفء والتفسير 
الأثريٌ عند أهل السّنّة مقارنة بالتّفسير الرّوائي عند الاثني عشرية» ومقارنة بين أشهر 
رجال التّفسير بالمأثورء وأشهر أسانيد ابن جرير» وأشهر أسانيد ابن أبي حاتم. 

وفي ختام هذا البحث نحمدٌ الله على التّمام 

وال الختام» والموتٌ علئ الإسلام؛ مع العافية من الأَسُقام» والحمدٌ 
لله رب العالمين. 
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تقريب التهذيبء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوئ: ؟85ه). المحقق: محمد عوامة, الناشر: دار 
الرشيد - سورياء الطبعة: الأولئ» ١505‏ -1985م. 

تبذيب الأسماء واللغات» المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف 
النووي (المتوق: 1175 ه).» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة 
أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» يطلب من: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تهذيب التهذيبء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلانيٍ (المتوئ: 857ه). الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» 
الهند. الطبعة: الطبعة الأولن. 1775١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسفء أبو الحجاجء جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي 
المزي (المتوفئ: ؟5لاه)ء المحقق: د. بشار عواد معروف. الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولئ» 1١5٠٠‏ -1980م. 

تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: عبد السلام 
هارونء الدار المصريّة للتأليف والترجمة» مصرء ط١»‏ (1955م). 

جامع بيان العلم وفضله» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 4517ه)» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولئ» ١5١5‏ ه - 1945م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوف: 477ه». المحقق: 
د. محمود الطحان. الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 
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المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبتي حاتم (المتوف: /االاه)ء 
الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت,. الطبعة: الأولئ. 1ه 1905م. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسئئ بن مهران الأصبهاني (المتوف: ١٠57ه)ء‏ 
الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 795١ه‏ - 191/5م. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أحمد بن الحسين 
بن علي بن موسئ الخُسْرَّوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفق: 
ه)»). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأول - 5٠0‏ ١ه.‏ 
سئن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
وماجة اسم أبيه يزيد (المتوى: “1/1١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسئ البابي الحلبي. 

سنن أبي داود, للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » 
تحقيق عزة عبيد الدعاس وعادل السيد. دار الحديث - حمص» 
(19105م). 

سنن الترمذي» لأبي عيسئ محمد بن عيسو الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء دار إحياء التراث - بيروت. 

سنن النسائي (المجتبئ) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية- حلبء ط 3 
(1505هد45وام). 

سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوق: 58 لاه)» الناشر: دار الحديث- القاهرة» 
الطبعة: /15171١ه-5١٠5م.‏ 


شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد 
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الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفل: 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوق: 97 7ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت»ء الطبعة: الرابعة ١501/‏ ه - 19/10م. 
“حيح ابن حبان > الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» المؤلف: محمد 
بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي» 
البستي (المتوق: 04"اه)» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (المتوئ: 1/74 ه), حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولن» 1١508‏ ه - 
14م 

صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صائ الله عليه وسلم وسننه وأيامه» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: 
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)» الطبعة: الأولئ» 577 ١ه.‏ 

صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صا الله عليه وسلم» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
القشيري النيسابوري (المتوى: ١77ه)»‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

طبقات الحفاظ» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
«المتوف: ١1١91ه)‏ 

طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلئ» محمد بن محمد (المتوف: 
5ه ». المحقق: محمد حامد الفقي»ء الناشر: دار المعرفة --بيروت. 
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الطبقات الكبرئء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (المتوى: ١٠7'ه)ء‏ 
المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: الأولئ» 
4م 

طبقات المفسرين» المؤلف: أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن 
الحادي عشر (المتوى: قى ١١ه»).؛‏ المحقق: سليمان بن صالح الخزي. 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - السعودية» الطبعة: الأولئ» 5411 1ه- 
/1١م.‏ 

العجاب في بيان الأسباب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوئ: 857ه)» المحقق: عبد الحكيم محمد 
الأنتين» الباشترة دار ادن التجرري» 

علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين عتر. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعيء الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1/4١هه‏ رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام يإخراجه وصححه 
وأشرف علا طبعه: محب الدين الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد 


العزيز بن عبد الله بن باز. 


. فضائل الصحابة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 


بن أسد الشيباني (المتوئ: 5١‏ ١ه).ء‏ المحقق: د. وصي الله محمد عباس» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولين» .١9488- 1١5٠0‏ 
الكامل في ضعفاء الرجالء للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني» 
تحقيق د. سهيل زكار ويحيئ مختار غزاوي. دار الفكر - بيروت» ط” 
(198م). 

اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض 
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واللغة والمثل» المؤلف: محمد علي السّراج» مراجعة: خير الدين شمسي 
باشاء الناشر: دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأولئ, ١507‏ ه - 19/7م. 
لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن علئ» أبو الفضل» جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعئئ الإفريقئ (المتوف: ١‏ ١لاه).‏ الناشر: دار 
صادر - بيروتء. الطبعة: الثالثة - 51١5‏ ١اه.‏ 

مباحث في علوم القرآن» المؤلف: صبحي الصالح/» الناشر: دار العلم 
للملايين» الطبعة: الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير ١٠٠7م.‏ 


. مباحث في علوم القرآن» المؤلف: مناع بن خليل القطان (المتوفى: 


١ه‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة: الطبعة الثالثة 
0ه ١٠٠5م‏ 

مجموع الفتاوئ» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوئ: 8"لاه).؛ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 5١5١ه/‏ 1990م 

مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 
١لام)ء‏ اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي 
شمس الدينء ابن الموصلي (المتوفى: 5ل/الاه). المحقق: سيد إبراهيم 
المستدرك علئ الصحيحين» للحاكم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري» تحقيق: مصطفيئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
1 (1940م). 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن هلال بن أسد الشيباني (المتوى: 5١‏ 7ه)» المحقق: شعيب الأرنؤوط - 


عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: 
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مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ» ١57١‏ ه -١١٠18م.‏ 


الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: 957 1"ه)ء 
المحقق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد. وصبري عبد الخالق 
الشافعيء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. 
(بدأت 1988م وانتهت 9١٠1م).‏ 

مسند الحميديء المؤلف: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسئ بن عبيد الله 
القرشي الأسدي الحميدي المكي (المتوف: ١19‏ 7ه )» حقق نصوصه 
وخرج أحاديئه: حسن سليم أسد الدَارَانِ» الناشر: دار السقاء دمشق- 
سورياء الطبعة: الآولئ» 1995١م.‏ 

مسند الدارمي المعروف ب (سئن الدارمي)» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي 
السمرقندي (المتوف: 1706ه)» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: 
دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأوليا» 
ه- ١٠٠6م‏ 

المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي, أبو القاسم الطبراني (المتوق: ٠اه)»‏ المحقق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 
معرفة القراء الكبار عل الطبقات والأعصارء المؤلف: شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفئ: 8 لاه), 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولئ ١51١1‏ ه- 1991م. 

المعرفة والتاريخ» المؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي. 
أبو يوسف (المتوف: /ا/71ه). المحقق: أكرم ضياء العمريء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الثانية» ١5٠0١‏ ه- ١198١م.‏ 
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مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» المؤلف: أبو محمد 
محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدين 
العينئ (المتوفل: 5 05/ه).» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولىن» ١571/‏ ه- 
ا" 

المفردات في غريب القرآنء المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانئا (المتوئ: 05057ه).؛ المحقق: صفوان عدنان 
الداوديء الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروتء الطبعة: الأولئ 
-515اه. 

مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» تحقيق: عبد 
السلام هارون» دار الفكر - بيروت» (1199ه-1914م). 

مقدمة في أصول التفسير» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 8 1لاه).ء الناشر: دار مكتبة الحياة» 
بيروت» لبنان» الطبعة: ٠59١ه/‏ ٠198م.‏ 


زكريا يحيئ بن إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي طاهر الأزدي 
السلماسي (المتونى: ٠565ه»).؛‏ المحقق: محمود بن عبد الرحمن قدح. 
الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة: الأولئ» 577 ١ه/‏ 7١0٠1م.‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» المؤلف: محمد عبد العظيم الزَّرْقاني 
(المتوئ: 7717١ه»)»‏ الناشر: مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة 
الثالثة . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
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الطبعة: الأولئ» ١505‏ ه -1985م. 

الشهير بالشاطبى (المتوئ: ١95لاه).‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولئ /٠511١ه/‏ 
/61م. 

محمد خليلء دار النشر: عالم الكتبء الطبعة: الأولئ» 1١511‏ ه/ 
/1١م.‏ 

موطأ الإمام مالك» المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني (المتوئ: 11/4ه). صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 
عام النشر: 1١5٠5‏ ه- 1986م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفل: 58 /اه)» تحقيق: على محمد 
البجاويء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولئ» 17857 ه- 19517م. 


ف 3 ف 
١ 7‏ 7 


ا١ا/‎ 


